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 مستخلص

تهدف هذه الدراسة إلى إقامة محاورة للكشف عن صورة النظرية النقدية الحديثة 
، واستجابةً إلى ريع امتدادها في الثقافات الأخرى، احتماءً بمبدأ التداخل المعرفيفي تش

ال الأنسنة  الاختلافدعوة  وتنفي  المطابقة  تذيع  وجيزة تي  بمقدمة  الاستفتاح  فجاء   ،
، ثم مضت ختلاف الطبيعي في النوع الإنساني، وتخطئة أطلقة المطابقةلإثبات حق الا 

، فرصدت مرحلة لمعرفة في الفكر الإنساني الحديثالدراسة نحو إقامة مكاشفة لمشكل ا
، ية المعرفية وفرض النموذج الأوحد مبريالوالسلطوي التي نما فيها تمدد الإ  الحصار العقلي

الإن البعد  اختلقت  متمردةٌ  مرحلةٌ  ومتنافرٍ لتعقبها  مختلفٍ  لكل  جامعاً  آل ساني  مما   ،
وع  دون  الثقافية  والهجنة  المعرفي  التداخل  خطاب  التعددية بإنـهاض  واقع  بإدراك  ي 

. وقد اصلي مشترك لا يحتكره نموذج معينرفة الإنسانية نتاجٌ تو ، التي تؤكد أنّ المعالثقافية
أثر   التصور  الحديثةكان لهذا  النقدية  النظرية  ارتباعلى  طٍ خـاصٍّ بالمنشأ ، فهي ذات 

الثقافية والمعرفية   ، وبما أن الاختلافاتة بالتحولات والوقائع الاجتماعية، متأثر الثقافي
، فإن هذا يبطل إلصاق الأنسنة وفكرة التداخل المعرفي في صورة الإطلاقية أمرٌ مشهودٌ 

لإ تبريراً  النقدية  المعرفيةبالنظرية  بكل حمولاتهـا  بني حلالها  ما  إذا  الاستثناء  وسيحل   ،
ليس ، و احتراماً لفكرة التواصل والتشاركالتداخل المعرفي على ترشيدٍ في التبادل المعرفي  

 . خضوعاً لسلطة النموذج الواحد 
 . المعرفي  النظرية، التداخل  النقدية، إشكاليةالنظرية    : ةالمفتاحي الكلمات  
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Abstract 

The study aims to establish a dialogue to reveal the image of the 
modern critical theory in legislating its extension in other cultures, as a 
refuge by the principle of cognitive overlap, and in response to the call 
of humanization that broadcasts conformity and denies difference. The 
preamble included a brief introduction to prove the right of natural 
difference in the human kind, and to fault the absoluteness of 
conformity, then the study proceeded towards establishing a disclosure 
of the problem of knowledge in modern human thought. It observed the 
stage of mental and authoritarian siege in which the expansion of 
cognitive imperialism grew and the imposition of a single model, to be 
followed by a rebellious stage created the human dimension inclusive 
of all the different and discordant, which resulted in the revival of the 
discourse of cognitive overlap and cultural hybridization without 
awareness of realizing the reality of cultural pluralism, which affirms 
that human knowledge is a common communicative product that is not 
monopolized by a specific model. This perception has had an impact on 
the modern critical theory, as it has a special connection to the cultural 
origin, affected by transformations and social events, and since cultural 
and cognitive differences are evident, this invalidates the attachment of 
humanization and the idea of cognitive overlap in the form of 
absoluteness to critical theory as a justification for replacing it with all 
its cognitive loads. The exception will be, if the cognitive overlap is 
based on rationalization of knowledge exchange out of respect for the 
idea of communication and participation, and not subject to the 
authority of the single model. 

Keywords: Critical Theory – Problem of Theory - Cognitive 
Overlap. 
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 دمةـقـالم
، كان من في العصـــــــــر الحديث إشـــــــــكالات متنوعة دث ظهور النظرية النقديةأح

ــدر الانبعاث إلى حضــــن الاســــتجابةأبرزها حالة الامتداد والتأثير من  ــمت ، مصــ فارتســ
ــبيلين أدلة الموقف وتعليلات  واســــتحضــــر كل فريق في، والممانعةمجادلة التقبل   ومع  ، الســ

ــتشــــكال ومحاورتهاتطور الحالة واســــ ــئلة الاســ لمعرفي التي ، ولدت فكرة التداخل اتيلاد أســ
ــعة ــاكتســـــت بمجادلة متســـ ــر قيود المعرفة  ، ونما حولها نقد يفاتش حقيقة اتصـــ افها بكســـ

 .الثقافي وفق منطق العقل التواصلي، والإيمان بالتبادل الواحدية
ــارة ذائعــــة ،  الاختلاف والتنوع، تخرج دعوة أخرى متحررة من قيود  وفي جســـــــــــــــ

، من أجل إحداث مطابقة  ني بصفة الإنسان ذي النوع الواحد فتخاطب المجتمع الإنسا
ــاني ــر بتعدده وتنوع  الثقافيلأطياف المجتمع الإنســ ــتناداً  المعاصــ ــنة  ، اســ ،  إلى فكرة الأنســ

في أو غرابة  ، لتمحو هذه الدعوة أي اختلاف  من الإنســـــــان إلى الإنســـــــان بالإنســـــــان ف
 .و تخليق الإنسان ذي البعد الواحد ، وتنحو نحالاحتكام الثقافي

ــيــد لعموميتــ   إن حضـــــــــــــــور هــذ  ا الفكر الجــديــد في الحقــل المعرفي، دون ترشـــــــــــــ
ــانيـة واحـدة، لا يمســـــــــــــــهـا نكشـــــــــــــــف أن  ، ليعني في المـلل الم وإطلاقيتـ   المعرفـة الإنســـــــــــــ

الآن ذات  مخادعة محتجبة خلق في  تت ، وســـالاختلاف الثقافي، ولا خصـــوصـــيات الهوية 
، فتســـــــــــــــتعلي بفرض النموذج الواحـد، وتعميم التجربـة، وإلغـاء  جـائرةً   م قســـــــــــــــريـةً تحتّ 

 . الخصوصيات، وتمكين العقل الأداتي المهيمن 
اءة النقــديــة لأبعــادهــا  لكن جملــة هــذه الآراء ن يكن لهــا اطمئنــان عنــد توظيف القر 

، واصــــــــــــــطنع  الاتـجاه لـهذا  ، فنمـا خطـاب منـاه   المعرفيـة الإمبرياليـة   ، وطموحـاتهـا الآيـدلوجيـة 
، ويكســــــر قيود  الذي يؤمن بالتعددية الثقافية   حقيقة التداخل المعرفي نقداً يفســــــر بواســــــطت   

ــانية ، ويبطل فرض النموذج الواحد امتلاك المعرفة   الواحدية في  ــعار الإنســــــــــ تحت غطاء شــــــــــ
ــانيـة تحيـالمخـادع  ا في تنوع لا يحتكره نموذج  ، ويجهر في جلاء كـاشــــــــــــــف أن المعرفـة الإنســــــــــــ
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على الاحترام  ومبدأ التبادل المبني ، تواصــلي يؤمن  ق التشــارك المعرفي ، وأن العقل ال أحادي 
 . وعاً وتواصلاً ن ق  ت خل  في إطار فطرة    لبقاء النوع الإنساني ،  القائم من الأطراف 

صـد للرا  تبدّى ت ،  وفي دائرة الاسـتشـكال المعروض ،  وتنوعاً  في هذا المجال المعرفي توسـعاً 
ــئلة الا ، التي لام حالة النظرية النقدية الحديثة  ــتها تللأ الأسـ ــكالية سـ ــتشـ ــورها    سـ في واقع حضـ

ة والوقـائع ، تأثرت في خروجهـا ونمـائهـا بالتحولات المعرفيـوتمثلهـا، فهي وليـدة بيئـة خـاصــــــــــــــة 
تبطـة باضضــــــــــــــن  فـامتزجـت فيهـا تأثيرات فلســــــــــــــفيـة ونـماذج معرفيـة مر ،  الاجتمـاعيـة في بيئتهـا 

تـها المعرفيـة وخلفيـاتـها  ، ثم إنّ نزوحهـا إلى محضــــــــــــــن ثقـافي آخر  مولا الإنســــــــــــــاني الـخاص بـها 
، وفي  والمخادعة بالهيومانية المســـــــتبيحة ،  تقبلها عبر فكرة التداخل المعرفي ، وتقنين الفلســـــــفية 

ــتحذر في إحلا  ــيد في التبادل المعرفي إطلاق لا يسـ ــد إلى الوقوف لها أي ترشـ ــيدفع الراصـ ، سـ
  . رادة التطابق حقيقة ملاذ الأنسنة وإ  ، مستخبراً القادمة أمام النظرية  

، وُلدت حيرة الســـؤال الباحث في مشـــكلة معرفية التنظير الســـابقبناء على مقرر  
ــة النظريـة النقـديـة الحـ، حـادثـة ــانيتقوم على مفـاتشــــــــــــ ــهـا بالبعـد الإنســــــــــــ ، ديثـة في تلبســــــــــــ

، تحت غطاء التداخل ا وإحلالها في المختل ف الثقافيمشـــــرّ عاً لقبولهوالاعتداد بهذا البعد 
ب حق ، وفي إطلاقية لا تؤمن بموجالفارض وليس في مؤانسـة المتباد ل، في سـلطة لمعرفيا

 .الإنسان فهو للإنسان عبر الإنسان ، فما بدر من الاختلاف والتنوع والخصوصية
ــكلة المع ، التحديد اضكم بالعنوان والمتن ، وفقرفية، ومحاولة معالجتهاإنّ قلق المشـــ

ر  ـــــــــــــع بالعين الراصدة إلى البحث والتقصي لاستجلاء أي دراسة ذات اعتناء سافـــــــــــــدف
دون العثور  الباحث آبتاطلاع   الاســـــتقصـــــاء حســـــب، لكنّ رحلة المشـــــهودةبالفكرة  

،  المنشــورة، كما تجلّت في هذه المعالجة  اســة منجزة اعتنت بالفكرة تخصــيصــاً على أي در 
 .في بناء العنوان واضتوىوالتوصيف  وفق شارط التحديد 

ــاحهـا عن أ يـة  ــة الملن تغفـل هـذه المقـدمـة إفصــــــــــــ نجزة في تنـاول الفكرة  الـدراســــــــــــ
 :يمكن إشهارها في المثبتات الآتية، وفي تقدير هذه الخطاطة ومعالجتها
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ــاني - ، وأثره في  الكوني بين المطابقة والاختلافاســــــتدراة حقيقة الطابع الإنســــ
 .عرفيوالتداخل المالثقافي حقيقة التنوع  

ــنـة في تقـدة النظريـة النقـديـةنقـد فكرة الاحتمـاء با - ــوي  قبولهـالأنســــــــــــ ، ، وتســــــــــــ
ــفها أي ــنة ملاذاً  بوصـــــــــ تفي في  مظاهر  ، وتختتحقق في  مطابقة شمولية  الأنســـــــــ

 .الاختلاف الثقافي
ــ   - نون الاحترام  ر معنى التبـادل المعرفي الذي يؤمن بالتعـددية الثقـافيـة وفق قافســــــــــــ

ــلي  ،المتبــادل ــروع العقــل الأداتي المبني على فكرة العقــل التواصــــــــــــ  ، ونقــد مشــــــــــــ
 .وتهجين الهويةالمهيمن  

آليات  المرتســــمة اســــت متمضــــي في إقرار خطاطتها   تنتوي وهيإن هذه الدراســــة 
ــتقرائي ، وإقرار هــذا التوظيف دواتــ  في تنظيم خطواتهــا المعرفيــة، وتمكين أالمنهج الاســــــــــــ

 .الموضوعية التي أنهدتها خاتمتها المنهجي في إبراز نتائج الدراسة
 :دراسة فقد جاء وفق التقسيم الآتيأما بناء ال

 المقدمة
 .الأصل الاختلاف أم المطابقة

 .المعرفة ومشكلة التداخل المعرفي
 .النظرية النقدية ومحاورة الاستشكالات المعرفية

   .توجي و تقوة 
  .الخاتمة
  .المراجع 

 . تعالى العون والتوفيق والسدادوفي الختام نسأل الله
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 الأصل الاختلاف أم المطابقة  

ــ المجتمع الإنساني في أ ــة  المت طيافــ ــيمثّل فشكّلة المتنوعــ ــرادةً في النــ وع على المستوى  ــ
، ةالمتأملالنظرة تستوقف   ق حالةً متميزةً ــــــــــــائص هذا المجتمع تخلــــــــــــ، فخصوديــــــــــــوجــــــــــــال

ــتطل ــير والتحليلوتسـ ــتدعي يقظة العقل المدرك والفهم  ،  ب الوصـــف والتفسـ كما أنها تسـ
، ائع والظواهر الإنســــانية المتعددةرســــم النبوءات المعبّرة أمام إشــــكالات الوقالعارف إلى 

الكوني في بعُدها  الوصـــــــــــف وهذا ما يؤول بالقول إلى أنّ الحالة المشـــــــــــار إليها لها طابع  
   .الوجودي الطبيعي

ــابق ــان  ، تبرز على هذا التقدير الســـ ــكلة الإنســـ داخل تأطير النموذج   الكائن    مشـــ
وجهاده الفطري ، ير والتجديد ومكافحة غلبة السكون في حركة التطو     ، وسعي  الإنساني

ــرادة  واستغلال  للعقـــــــــــــــل الممنوح و   ،رادت في إبقاء سلطة النوع وف المانـــــــــــــــد في إثبات فـــــــــــــ
ــذا ما يفس ـّالنموذج ر  ولو من جانب  حركة الصـراع، ومسـافات الاسـتباق،  ، ولعل هـــــــــــــ

ختلاف الطبيعي داخل  الا ى مظهرُ ر  ع  ، داخل النموذج الإنســــاني ذات ، فيـ  وأوج  التمايز
ــــــــــــــــــــألة المطابقة في والتعدد  التنوع    ف جهرةً يقينياتُ ، وتتكش ـــّذللأ النموذج ، وتبقى مسـ

ــاني وجهها المطلق دعوةً  ــا ة في حيّز الأمـــــــــــــــ لإنســـان الجهول إلى تفعيل ، يســـعى اســــــــــــــــــ
 .ها، ويتناسى من وراء مصطنعات الُحجُب و   منطوقها

،   الكـــــونية بين الناةوسنت  الاختلاف  حق  ما يثبت رة ـــــفي القرآن الكء اـــــلقد ج
. إلا ولا يزالون مختلفين واحدةً   ولو شـاء ربلأ لجعل الناة أمةً : )يقول الحـــــــــــــــق تعالىإذ 

م من الجنة والناة  جهنلأن  ــــــــــــــــــــم ربلأ ولذللأ خلقهم وتمت كلمة ربلأ لأمــــــــــــــــــــمن رح
جــاءت بعــد  الأولى  الآيــة الكريمــة    [ ، وعلى الرغم من أنّ 119-118:  ( ]هودأجمعين

الناة فيهما   ، وانضــــمام  الســــبيلين المتناقضــــين ، لتثبت حق  وجود  مشــــهد الإيمان والكفر
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الإمكـــان  درجـــة    في  انحـــةالمـــ  اللغـــة  تأويـــل  ، وعبر، إلا أنّ منطوق الآيـــة ذاتهـــا(1)اختلافـــاً 
، ويلغي مســتوى  كونيةً   ، يثبت حق الاختلاف في عان الإنســان بوصــف  ســنّةً والاحتمال

ــتثناء الوارد في الآية التالية ، التطابق المطلق ، وإن انبرى إفصــــاحاً عن وجود اتفاقوالاســ
ــر  أنهدت  الآية   الدين مثالٌ  فاختلافُ ،  ة أصل الاختلاف في نحيزة الخليقةفهو يعزز فكـــــــــــ

، والقياة على مســـــألة  الكريمة في الســـــياق، وأكّدت  العبارة القرآنية )ولا يزالون مختلفين(
ــهدٌ  ــورةٌ   مألوفٌ   الدين في الاختلاف مشـــــــ الاختلاف في الخلق آيةٌ لا  وقيام، ماثلةٌ   وصـــــــ

ــمـاوات  )الأخرى  كمـا أفصــــــــــــــحـت بـذلـلأ الآيـة الكريمـة   ،تحجـب ومن آياتـ  خل ق الســــــــــــ
،  [ 22روم :  ـــــــــــــــــالإن في ذللأ لآياتٍ للعال مين( ]كم  والأرض واختلاف ألســنتكم وألوان

، والمنظومات رُزُ الحياة ، والفنون ، والتشريعات  ـــــــــار ، وطُ ـــــــــاللغات ، والأفكفالدين ، و 
ــان ، ويرتفع  الأخلاقيـة ، وغيرهـا ، إنمـا هي نمـاذج ينهزم عنـدهـا التطـابق في عـان الإنســــــــــــ

 فيها قانون الاختلاف .
ي  تبُين مجادلتُُ  إشـهار  حقيقة دعوة التطابق ، يجد الناظر المتحرّ  آخر   في مكشـفٍ 
،  ســــــــــــلطويةٌ   قســــــــــــريةٌ   ، أنها دعوةٌ امتحان مادة الخطاب ومفردات النصفي مكنونها بعد 

ــق اضددات التي تثير الاختلافو ـــــــــــــــــــــــــحتى عند ادّعاء إفراغ مفهوم المطابقة من ل ، اصــــــــ
، أو نحو ا من الشـعارات التي تدعو في ظاهرها  ار الإنسـانية، أو العالميةــــــــــــــــوتغليب شـع

ــإلى تجـاوز المرجعيـة الواحـديـة  لمـاثـل لا ، فـإن الواقع ايراً أو كـالمرادف لمعنى المطـابقـةتفســــــــــــ
ــادراً من تمثل نموذجاً مادياً واح ، وذللأ أنّ حقيقة الأمريتطابق مع هذا الادّعاء داً صـــــــــ

ثم يتم تعميم    ،املة[ في عصـــــــــــر الســـــــــــيولة الشـــــــــــمحضـــــــــــن ثقافي واحد ]النموذج الغري
 

انظر: الطبري، محمـد بن جرير، جـامع البيـان عن تأويـل آي القرآن، تحقيق: عبـد الله بن عبـد  (1)
 2001 =  هــــ1442اضسن التركي، الطبعة الأولى، هجر للنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة،  

(. وكـذلـلأ انظر: ابن كثير، إعـاعيـل بن عمر، تفســــــــــــــير 637 - 632(. ص )12م. ج )
القرآن العظيم، تحقيق: ســـــامي بن محمد الســـــلامة، الطبعة الثانية، دار طيبة للنشـــــر والتوزيع،  

 (.361(. ص )4م. ج )1999ه 1420الرياض، 
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ــديره والتبرير ل  وفق إرادة   ــرية ومطلب   وتصــــ ، ختلافحق الا ، دون احترام  الهيمنة  القســــ
زع القسري على هذا المن  مبريالية في الثقافة الغربية شاهدٌ علمانية الإولعل الرؤية المعرفية ال
 The west andان /  ـــــرب وبقية العـــــالغة: ]د حضرت مقولـــــ، فقلإرادة التطابق المطلق

the rest وأن مركز الكون كـامنٌ في ة وتمريراً لفكرة المركز والهـامش[ فرضـــــــــــــــاً للمطـابقـ ،
، وهــذا مــا يؤكــد أن إرادة التطــابق  (1)  مبرياليــةل تلــلأ الرؤيــة المعرفيــة الإالمركز الــذي يمث ــّ

أنها ســــعيٌ ، كما  لاف الطبيعي الذي هو نســــيج العانالمطلق نكرانٌ قصــــدي  لحق الاخت
، وهذا يؤول إلى لبعد الواحد، حباً للهيمنة، وتفرداً بالســـــــيادةنحو تخليق الإنســـــــان ذي ا

ــاصطناع أثر سلبي على طبيعة الكائن / الإنس ــان وتميـ ــمحاول) ، فكل  زهـ ــض  ةٍ ـ ــو التنـ ، أو وعـ
ــ، ملافالاختنفي  ــللهــــــــــ ــالط ، أو خنق الحيوية وشلّ  الكائن واختزال  بُ ج  ا ح  ــــــــــ ــاقــــــــــ ة ــــــــــ

 .(2)(الخلابة
ا التاريخ ع ويصدّقهـا الواقـرة تنويعات  واختلافها التي يقرهـبوف  لكنّ المشهد الإنسي  

، وقواســمُ المشــترك بين أفراد النوع  قهام  المطابقة في إطلا، ولا تعمّ تتوالد في  المشــتركات
ــلد    البقـاء    إرادة    تحـددهـا طبيعـةُ    ونفعٍ  بالنوع نحو نمـاءٍ والارتقـاء    والأمثـل،في دائرة الأصــــــــــــ

د  ـــــــــ، على نحو يرعى المصالالنوع /ائنهدد سلامة الكـــــــــوحلّ المشكلات التي ت مشتركٍ،
ها ع تُ الفطرة ــ، بل إنتلافالاخانون ــع قــارض مــلا تتع  ، وهذه توافقيةٌ ائرــويرقب المص

ــالتي خُلق الإنس ــان وقُدّر معاشُ  في دنياه وفق صيغتهـــــ ــفط. )اـــــ ــرة الله التي فطـــــ ر الناة  ـــــ
 .[30ا(. ]الروم:  عليه

  

 
ــزئية والعلمانية الشــاملة ]المجلد الثاني[، الطبعة    (1) انظر: المســيري، عبدالوهــــــــــــــــاب، العلمانية الجــــــــــــــ

 (.206 -205م. ص )2009الثالثة، دار الشـروق، القاهرة، الطبعة الثالثة، 
حرب، علي، المصالح والمصائر: صناعة الحياة المشتركة، الطبعة الأولى، الدار العـــــــــــــــربية للعلوم،    (2)

 (. 182م. ص )2010هـ 1431بيروت منشورات الاختلاف، الجزائر، 



 د. موسى بن درباش الزهراني ، )مـلاذ الأنسنة وإرادة التطـابق( النظرية النقدية الحديثة ومشكلة التداخـل المعرفي

-338 - 

 التداخل المعرفي ومشكلةالمعرفة 

ديث مفهوم  ـــــــــــــــــــــمن أعظم الإشــــــكالات المعاصــــــرة بروزاً في المجتمع الإنســــــاني الح
،  بات الفكرية المتنوعة، وتناولات  في المجتذ  رفية، وقضاياه المتعددةــــــــــ[  مولات  المع]الثقافة

ــببات هذه ــــــــــــــــــولع ــكالية تعود  في مجمل من القول  إلى وجود التنوع الفعلي ل مسـ الإشـ
، وحضــــــــــــــــور ملامد  صـيات مميزة لكل نمـــــــــــــــ  ثقافيللثقافات الإنسـانية المكتسـية وصـو 

، ثم حدوث هذا التشكل الواقعي مع بروز ف في مستوى يتجاوز إلى الجــــــــــــذورالاختلا
ــرية من طرف ثقافي واحد ]و إرادة الهيمنة   ــع مبريالية غالبة[إثقافة فرض القســـــــــــ ، تتوســـــــــــ

ــة دون اح ــيات الثقافية القائمةمحاولت  الفارضـ ــوصـ  ، مع وجود حالة الممانعة أو ترام الخصـ
ة وهذا ما أدّى إلى ولادة المشكلة في صورتها الحاضر   رف  التقبّل في الأطراف الأخرى،

 .في المجتمع الإنساني الحديث
ــدة ــاني  النظر إلى صـــيرورة التمرحل لكشـــف الطابع الث بمراصـ قافي في المجتمع الإنسـ

، إذ مثلّــت [Modernism  Theالحــداثــة /  تتجــ  النظرة الأولى نحو مرحلــة ]  ،الحــديــث
ــفة العقلالثقا تللأ المرحلة إمبريالية ــطناع افة الغربية الحاملة لفلســــــ لمركز في مقابل ، واصــــــ

ــر مقولة التفوق العرقي والوراثالهامش ي تبريراً لعامل  ، وفيها نمت أطروحات تســــــــــتحضــــــــ
ت الذي أنهدت  تقييســـــــــــاً يهمز في ، وتفســـــــــــيراً من جهتها لعنصـــــــــــر التفاو الهيمنة الجائرة

 ، وقد وُلد هذا التفكير العنصــــري إيمالً بالنظرة المادية إلى الإنســــان في ]ثقافة الأطراف[
وز هــذه المرجعيــة إلى فكرة وجود الإلــ   ، دون تجــاجعلــ  مركز الكون، وإليــ  ترد المرجعيــة

هذا ما أحدث نشـــــــأة الفكر الإنســـــــاني/ الهيوماني في ، و (1)  الإنســـــــان   الذي اســـــــتخلف  
 

ــان، الطبعة الثانية، دار الفــــكر،    (1) ــر: المسيري، عبد الوهاب، الفلسفة المادية وتفكيلأ الإنســ انظــ
 (.180م. ص )2003هـ ـ 1423دمشق ـ دار الفكـر المعاصر، بيروت، 
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ت ثقافة الإنســان الغري  [ فقد جند إلى نعالغرب، وبســبب تطرف  ]أي الفكر الهيوماني
دون الاعتراف بالأعراق الأخرى    ،رد  مرجعيــة الجنس البشــــــــــــــري كلــّ  ، وإليهــا  بالنموذج
حديث لتعزّ ز  التيّ  في ز   ، وتجانســـاً مع المقام برزت الكولونيالية أداةً ســـلطويةً []الهامشـــية

يفرض كونية  فكر نما خطاب ]الإنسانوية[ الذي "هذا النموذج الجامد، وفي ظل هذا ال
ق باسم الإنسان ـــــــــةٍ يجعل  المتحدث الناط ـــــــــدرجـــــــــ، لرؤية على الغيرـــــــــذه الـــــــــأو عالمية  ه

يةٍ في الجوانب المادية والفكرية، فرضـــــت النموذج ، مما أدّى إلى توســـــعيةٍ قســـــر (1)"عموماً 
ــبحـت الرؤيـة المعرفيـة في هـذا التحقيـب ون تعترف بالاختلاف والتعـدد،  الأوحـد  ، وأصــــــــــــ

 .(2)إمبرياليةً  الزمني رؤيةً علمانيةً 
[ لتقلق هويــة الواقع،  Postmodernismمــا بعــد الحــداثــة /  ثم جــاءت مرحلــة ]

ــول الحـداثـة، فـأعلنـت التحرر من هيمنـة المركز ، وأبطلـت حـدود ثنـائية  وتتمرد على فصــــــــــــ
إيمـالً ننّ   ،فلا فواصـــــــــــــــل بين المعـارف والثقـافـات،  (3)ثقـافـة النخبـة والثقـافـة الجمـاهيريـة

الحداثة القســـــــرية المؤمنة بالمركز، يُســـــــق  فترة  تجنّي    ،ختلافات والمتنافرات واقعٌ فارضٌ الا
، وهذا الإحلال الجديد تشــــريعٌ لخطابٍ وقيود الفوارق، وســــلطة العقل، وتألي  الإنســــان 

ما بعد الحداثة،  ، ليكون تمييزاً لحركة  لرؤية الشمولية في مرحلة الحداثةثوريٍّ ضد أحادية ا

 
الرويلي، ميجـــــــــان والبازعي، سعـــــــــد، دليل الناقد الأدي، الطبعة الثالثة، المركـــــــــز الثقافي العري،    (1)

 (. 60م. ص )2002بيروت ـ الدار البيضاء، 
انظـــــــــــــر: حرفي، سوزان، العلمانية والحداثة والعولمة ]ضمن سلسلة حـــــــــــــوارات مع الدكتور عبد   (2)

ــر، بيروت،   ــق ــــــــــــــــــ دار الفكر المعاصـ ــة، دار الفكر، دمشـ ــادسـ ــيري[، الطبعة السـ الوهاب المسـ
 (.235م. ص )2017هـ= 1438

 (.226انظر: الرويلي، ميجان والبازعي، سعد، دليل الناقد الأدي. ص ) (3)
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ــيغــدو (1)"تحرير في إعــادة الخطــاب الثقــافي  التنــافر والاختلاف كعــامليوجوهره " ، وســــــــــــ
ــتهلاكالهدف هنا في هذه المرحلة متجهاً نحو  والاتجاه  ،  البحث عن اللذة وزيادة الاســــــــــ

ــاني ملاذاً جامعاً لكل أنماط التنوع وألوان الهوية، وإلغاء الذات  نحو جعل البعد الإنســـــــــــ
، والدفاع عن ات، والاهتمام بالهامش، وغياب المرجعياط العقل الأداتيـــ، وإسقالمستقلة
ــرف، مردّه النوع  مفهو  ــاني صــــ ــامد في مظهر مطلق، ومن منظور إنســــ ــوية والتســــ م التســــ
، (2)لية وتغايرية داخل النوع، في تجاوز لحدود الاختلافات التي تمثل فواصــل اســتقلاذات 

، حيث الرف   نحو تطور مفارق ة في هذا التمرحلكما ترتفع النظرة إلى تصــــــــــــــور المعرف
، بـل يحـلّ تجـاوزٌ إلى نكران الأحـاديـة يـة تجـاه امتلاك المعرفـة الواحـديـةلكـل التمثلات العقل

ــود الإيمـان بوجود معـارف  الوجوديفي التـأثيـل ذاتهـا  أو المطلق في وجود المعرفـة   ، ويســــــــــــ
ــاً وتأثيراً متعددة تتفا ــانية صـــــــــــــفة  عل فيما بينها اقتراضـــــــــــ ، وهو ما أعطى المعرفة الإنســـــــــــ

 
ــيّا،    (1) ــــــــــــــــــــــــول التغيير الثقافي، ترجمة: محمد شـــــ هارفي، ديفيد، حالة ما بعد الحداثة:  ث في أصـــــ

مراجعــــــة: لجي نصــــــر وحيدر حاج إعاعيل، الطبعة الأولى، المنظمة العربية للترجمة، بيروت،  
 (.24م. ص )2005

المقصود أنّ هذا الاتجاه يرى أنّ كل المجتمعات والجماعات وحتى الأفراد يمثلها الطابـع الإنساني   (2)
فق ، ولا شـيء غيره، فالجامع لكل هذه التنويعات يرُد إلى النوع ]الإنسـاني[، ولذا فالتسـوية  

أكانت   هنا قائمة على هذا المبدأ ]الإنسانية[، وعلي  يكون إيجاب قبول كل التنويعات سواء
ــانياً دون النظر عمّا تحوي  من  مادية أم فكرية أم غيرها في كل شـــــــــيء، لأنها تمثل طابعاً إنســـــــ
أفكار أو معتقدات قد تكون مخالفة للفطرة الإنســانية الســليمة، كما لا يكون هناللأ اعتداد 
ــائص النوعيـة التي قد تتـأّ  عن بع  النقولات أو  ني معنى للخصــــــــــــــوصــــــــــــــيـات أو الخصــــــــــــ

 وترف  التصالح معها. الوافدات
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داً متطرفاً في ـــــــــارضٌ مُسقٌ  بفكرٍ جديدٍ يتغيّا بعُـــــــــذا عـــــــــوه، (1)رار في التاريخـــــــــالاستم
 .اعدةـالمناقلة الص

، فقد  لمعرفة في الفكر الإنســاني الحديثأمام هذا التصــور الســابق تبرز إشــكالية ا
ــطنع نظــام التحول الفكري الــذي طرأ في مرحلتي الحــداثــة ومــا بعــد الحــداثــة رؤيــة   اصــــــــــــ

، يمثل النموذج الأول محاولةً تتجاوز الإقناعية  للمعرفة تقاذفها تجاذبان مختلفان خاصـــــــــــة 
ي للمعرفة، ينهد من ثقافة واحدة، ويتأّ  الالتقاء ني إلى القســــــــــــرية ولق نموذج أحاد

، محاولةً  الاســتعلائية في التصــدير والتقبّل، ويســتخلق في توســعيت  مقدمات التبرير  روافد 
ــر ، ثم يأتي النبريالية المعرفية التي يكتســـــي بهافي إخفاء المســـــحة الإم موذج الآخر ليكســـ

، وهو يؤول بذللأ إلى في بعُدها الإنسـاني  لمعرفةويسـتهدي إلى صـيغة ا،  علامة الأحادية
جــــا  المتنــــافرات والمختلفــــاتإقــــامــــة ح  يقُرّب  التنويعــــات والاختلافــــات،  جٍ  ،  وينحو إلى 

 .حد الذي يحبس  الطابع النوعي فق الإنسان ذي البعد الوافيمكّن من تخليق 
في هذا التحول المفارق للفكر الإنســــــــاني في مرحلة ما بعد الحداثة الذي راصــــــــد  

، ووهبت  الجرأة الإفصــــــــــــــاح عن تقبّل  ة غيّر بها تلوين الخطاب الثقافيالمعرفة في جســــــــــــــار 
ــات وا ــاني[ المتجـاورات من المتنـاقضــــــــــــ ،  لمختلفـات في بعُـدٍ تكييفي واحـد ]البعـد الإنســــــــــــ

يبرز في المشــــــــــــــــار إليــ   في هــذا التحول    ، بــذلــلأ عن هيمنــة التنمي  الأحــاديمتعــاليــاً 
جنة  ، والحديث عن الهوالثقافيموضوعُ التداخل المعرفي سلوكيات المجتمع العالمي الجديد 

، وهو عنوانٌ  بموضــوعية الهوية ، وهي مســائل ثقافية لها اعتلاقٌ الثقافية والتعددية الثقافية
، وكان الاســتطراق  المعاصــرة حول العانالفكرية  مديدٌ ذو إشــكاليةٍ قائمةٍ في الدراســات
 

انظر: ســــــناني، وســــــيلة، في نظرية التداخل الثقافي، الطبعة الأولى، فضــــــاءات للنشــــــر والتوزيع،    (1)
 (.20م. ص )2016عمّان، 
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ــطراعٍ  ــة ذات اصـــ ــوص  مناقشـــ حول خصـــــائص   في هذا المنحى يزجي  على وج  الخصـــ
   ، حيث أفُعمت ثقافة الأســــــــئلة بثاقب المكاشــــــــفة عن تنميوعلاقات اتصــــــــالهاالهوية  

ــرة إلى نموذجالهوية بين الانغلاق والانفتاح ين ، وحلّ تصــــــورٌ ي رد  طابع الهوية المعاصــــــــــــــــــــــــ
لا  ةٌ ـــــعـــــواق  ن نن الهوية الثقافية حقيقةٌ ـــــة التي تؤمـــــ: نمـــــوذج الهـــــوية المنغلقمختلفين، الأول

: نموذج الهوية التاريخية المنفتحة التي ترى نن الهوية الثقافية في اً، والآخرـــــــــــير تاريخيـــــــــــتتغ
ــتمرٍ  إنتاجٍ  عاصــــر صــــراعاً حول الهوية  ، وهذا يعني أنّ في مجتمع العان الم(1)لا تتوقف مســ

يــدعو إلى االثقــافيــة ،  نفتــاح الهويات الثقــافيــة وتــداخلهــا ، وأنّ هنــالــلأ اتجــاهــاً جــديــداً 
  .لعالمي للمجتمع الإنساني المعاصراعتماداً على الرؤية التي تؤمن بالطابع الإنساني وا

ــإنّ مقياة المع ــرفة في العان المعاصر أمام هــــ ــذه الإشكالية لا يمكن إقــــ امة تصوره  ــــ
ــاد الاستشك ، دون وعيٍ الانفتاحنموذج    وفق نموذج الانغلاق أو ــال المعـــــرفي عميقٍ نبعـــ ـــ

ــة ]التعدد الثقافي[ مثول الاختلاف الثقافي دون حجاب، تبرزه وجوهٌ    ، حيثفي أطروحـ
ــددةٌ  ــدّ  متعــ ــالــ ــة والأخلاق ونظُُ ، كــ واللغــ ــاين  ــات والمورو ت وغيرهــ ــريعــ التشــــــــــــ ، وهي  م  

ــيات لها حق   ــوصـــــ ــون والمدافعةخصـــــ ــاد يقيم تقديراً لمباد   الصـــــ ــبيل الرشـــــ ، على أنّ ســـــ
والنموذج ، كما يُخطّ ئُ فارض  القســـــــــرية والتوســـــــــعية  التشـــــــــارك والتحاور وحقّ  الاعتراف

ــرّ ع في المنــاداة القــائمــة أنّ مقيــاة المعرفــة أمــام الاتجــاه المؤمن الأوحــد  ، وهــذا مــا يشــــــــــــ
، دون إلغـاءٍ لأيّ تنوعٍ أو (2)()إدراك التعـدد الثقـافي وتعزيزهبالتعـدديـة الثقـافيـة يحتّ م نظرياً  

 
ــور العان الثالث، ترجمة: فريال    (1) انظر: لارين، جورج، الأيدلوجيا والهوية الثقافية: الحداثة وحضــــــــ

 (. 262م. ص )2002حسن خليفة، الطبعة الأولى، مكتبة مدبولي، القاهرة، 
ــاني    ( 2)  ــة: هـــــــ ــة قصيرة جداً، ترجمة: لبنى عماد تركي، مراجعـــــــ راتانسي، علي، التعددية الثقافية: مقدمـــــــ

 (. 21م. ص ) 2013فتحي سليمان، الطبعة الأولى، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة،  
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واقع المادي علامـة  ، ثم يكون ال(1)اختلافٍ عن طريق فرض النموذج القســــــــــــــري الواحد 
ــير هــا المعتــدل، يحمطــابقــة وتفســــــــــــ ــّ ، حيــث النظرة إلى المعرفــة قق دعوة التعــدد في نصــــــــــــ

ــانية   ــانياً مشــــــــتركاً لا يحالإنســــــ بارز    ، ولا يخ ف  ُ تكره نموذج معينبوصــــــــفها إنتاجاً إنســــــ
ــاء  ددة ، فقد أسهمت الثقافات الإنسانية المتعالمطلـــــــق الإنسانيالاختلافات تحت غطـــــ

قى موجـب إقـامـة التبـادل والانفتـاح، وإلغـاء حـابس عمليـة ، ويبالمعرفـة وتكوينهـافي إنتـاج  
مع الوافـدات وفق    ، فهي تقيم عمليـة التصـــــــــــــــالحالتواصـــــــــــــــل، مرهولً بطبيعـة كـل ثقـافـة

 .ضوابطها الخاصة
ــ  إنّ موضــــــوع الهوية  ، وتكييفره بتقنين الآيدلوجيات المتصــــــارعة، وارتباطات فســــ

، تتصـف بالعموم والشـموليةمعاصـرة    ، يجعل  ذا إشـكاليةٍ علاقات  في موّار الواقع الناهب
وهي تحل في الثقافة   ،يداً وإن كانت محاصــــــــــــرتها للثقافات المغلوبة تتخذ طابعاً أكثر تعق

ت  تللأ المسـحة التعقيديةالعربية المعاصـرة في  في امتداد زمني أثقلت  إشـكالية  ، مظهر مسـّ
ــلطة النموذج ــتشــــــــــــكال المعرفي، مما (2)[]ســــــــــ ، والحديث عن فكرة أدّى إلى بروز الاســــــــــ

 
 Convergenceأشــــــار الدكتور عبد الوهاب المســــــيري إلى ظهور ما يســــــمى ]نظرية التلاقي /    (1)

Theory ــياتها، لأنها [ التي تهدف إلى غاية إمبريالية تقضــــي على اختلاف النماذج وخصــــوصــ
تدعو إلى فكرة مفادها )توحّد النماذج كلها  يث تتبع نمطــاً واحــداً وقانولً واحــداً هو قانون  
التطور والتقدم،  يث يصــبد العالـــــــــــــــــم مكو لً من وحدات متجانســة، ما يحدث في الواحدة 

 خرى(.يحدث في الأ
 ([159]المسيري، عبد الوهاب، الفلسفة المادية وتفكير الإنسان. ص )

المقصــــود هنا بســــلطة النموذج في الثقافة العربية المعاصــــرة ]القدة التراثي الحديث الوافد[، وقد   (2)
ــكالاتها وأثر ذللأ على الفكر العري  ــلطة النموذج وإشـ ــألة سـ طرح الدكتور محمد الجابري مسـ
ــة تحليلية نقدية،   ــر: دراســــ ــر في تحليل مطول، وذللأ في كتاب  ]الخطاب العري المعاصــــ المعاصــــ
= 
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 .في الفكر العري المعاصر الثقافيو  المعرفي التداخل
أُضـــــــــــمومةً من الأفكار حول المعرفة وعلاقتها بالنموذج   الحامل    أمام هذا المعرض  

ــهـد الت ــؤال الحـال إلى البحـث عن عـدديـة الثقـافيـة والتـداخـل المعرفيفي مشــــــــــــ ، ينـدفع ســــــــــــ
ــدر الثقافي الذي ف    نقديٍّ  موقفٍ  إلى تشــــــكيل النموذج   ُ مغالبتُ   ُ وّزت  ـــــــــــــــــــــمن داخل المصــــ

رحت  ]مدرسة  ــــــــــــا ط ــــــــــــب إلى مــــــــــــ، وهنا يرنو المراقرــــــــــــم الآخــــــــــــوتصدير الأفكار إلى عال
النقدية للحضارة  ، حيث أبدت رؤيتها  (1)الفلسفي الاجتماعي  [ ذات البعد فرانكفورت

، وتمثلت تللأ الرؤية فيما يعرف ولســــــــلطان المجتمع الصــــــــناعي الناهب ،الغربية الطاغية
لياً لذللأ  بالنظرية النقدية لمدرســـــة فرانكفورت التي بواســـــطتها أرادت أن تقدم نقداً داخ

،  ب المتصــــــف بنزعة الهيمنة وتصــــــديرها ، وهو ما يملأ جغرافية الغر المجتمع التقني الحديث
ل ــــ[ الذي يمثHabermas  /لى جهة التحديد مشروع الفيلسوف ]هابرماةويأتي هنا ع

ــالجي ــل التــ ــ، حيث أطلةالي لرواد تللأ المدرســ ــدعوت  الق  ــ ــذائــ ــاه ]بالعقل  ــ عة مُنظّ راً لما أعــ
ــلي[ ــالتواصــــــــــــ ــا يعرف ]بالعقـــل الأداتي[ الـــذي يتمحور ح، منتقـ بـــذلـــلأ مـ ول إرادة داً 

ار  ـــمحاولة من  في الإنقاذ من الحص، وهي (2)عد الواحد ب، وتخليق الإنسان ذي الالسيطرة
 

 ([. 61_  22م. ص )1994الطبعة الخامسة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
مدرســـــة فرانكفورت: مدرســـــة فلســـــفية معاصـــــرة، تنطلق في توجهاتها نحو نقد الحضـــــارة الغربية    (1)

ــنـاعي من أمراض  المعـاصــــــــــــــرة، ومـا أحـدثتـ  ثورة الحـداثـة والتحول التقني في بنيـة المجتمع الصــــــــــــ
عصـــــرية متفاقمة، وما آل إلي  المصـــــير القائم من إحداث إرادة الهيمنة وصـــــنع العقل الأداتي/  

instrumental reason  /ــة إلى إحلال فكرة العقـل النقـدي ، وفي المقـابـل دعـت هـذه المـدرســــــــــــ
communicative reason أو ما يســــــــــــمى بالنظرية النقدية، وذللأ بهدف نقد العقل الأداتي 

 المسيطر على الإنسان الحديث، ومن أبرز أعلامها: ماركوز، هوركهايمر، أدرنو، هابرماة.
ــــــــــــ أحد أقطاب مدرسة فرانكفورت ــــــــــــ كتابٌ    Herbert Marcuseللفيلسوف ه ربرت ماركوز/    (2)

= 
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ــلطوي ــييـــد نظريـــة متكـــاملـــة مختلفـــة عن أخلاق العقلاني والســــــــــــ ، والاجتهـــاد في تشــــــــــــ
، وتركّز على حقّ  الاعتراف المتبادل  ى أنّ المعرفة قائمة على التواصــــــــل، ورأ(1)التواصــــــــل

الفكري  رح  ــــــــــــ، وقريب جداً من هذا الط(2)بين الذوات قصداً لتحقيق التفاهم والاتفاق
و يعد ممثلاً للجيل ـــــــــــــــــــــ[  وهAxel Honnethأكســــــيل هونيث / موقف الفيلســــــوف ]

عرف بنظرية الاعتراف،  سياق ما يُ الثالث لمدرسة فرانكفورت  إذ أجهر رأي  النقدي في
، ان ـــــ، وكرامة الإنستحقيق قيم التسامدأن  لا يمكن ني حالٍ من الأحوال فأكد على "

انونياً، إلا بواسطة مبدأ  ـــــــاسياً وقـــــــياً وسيـــــــلاقـــــــ  الأساسية المشروعة أخـــــــان حقوقـــــــوضم
فيــاً بين أفراد المجتمع ، وهو يقصــــــــــــــــد بمبــدأ الاعتراف مــا يحقق تبــادلاً معر (3)"الاعتراف
ــاني ــمن تحقيق الذات دون إرادةالإنســـ ــة ، فيضـــ أن    ، ويتحرر العقل منالســـــلطة الفارضـــ

 .يكون ذا طـابعٍ أداتي فق 
 

ــان ذو البعد الواحد[، ترجمُ  إلى العربية جورج طرابيشــــــــــي، وفي  أطلق ماركوز  بعنوان ]الإنســــــــ
فكرة الرف  للسيطرة الشاملة التي يتصف بها المجتمع الصناعي، وكذللأ الماركسية التي كانت 

 سائدة في عهده، نحو تخليق أحاديةٍ في الأفكار والسلوك.
ــة فرانكفورت: تمهيد وتعقيب نقدي، د.    (1) انظر: مكاوي، عبد الغفار، النظرية النقدية لمدرســـــــــــ

 (.72ط، مؤسسة هنداوي سي آي سي، وندسور المملكة المتحدة، د. ت. ص )
انظر: ســــــــــــــبيلا، محمد وبنعبدالعالي، عبد الســــــــــــــلام، العقلانية وانتقاداتها، الطبعة الثانية، دار   (2)

(. وانظـــــــــر: إبراهيم، عبد الله، المطابقـــــــــة  28م. ص )2006توبقال للنشر، الدار البيضـــــــــاء،  
ركـــــز والاختـــــلاف: المركزية الغـــــربية )إشكالية التكوّن والتمركز حول الذات(، الطبعة الأولى، الم

 (. 355م. ص )1997الثقافي العري، بيروت ـ الدار البيضاء، 
بو منير، كمال، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت: من ماكس هوركهـــــــــــــــايـــــــــــــــمر إلى أكسيل    (3)

هونيث، الطبعة الأولى، منشــــــــــــــورات الاختلاف، الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــ الدار العربية للعلوم، بيروت،  
 (.130 -129م. ص ) 2010هـ= 1431
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من داخـل ذلـلأ الفكر ، ون   إنّ هـذا الـمدخـل النقـدي للفكر الغري الحـديـث لبعٌ 
يكن صـــــــوتاً ذائعاً من حجرات الثقافات الأخرى التي يســـــــمها التباين والاختلاف عن 

الاختلاف  حقّ    ، وهذا يحمل دلالة  وجود  ر الغريــــــــمنش  الأطروحات الحديثة في الفك
ــتسعى إلى خ، ونبذ الهيمنة التي والتنوعّ ــل ق  كونٍ أحـــــــ واحدية المعرفية    ، وكسر قيوداديـــــــ

نسانية التي أصدقها كما يعزز هذا النقد مقولة الإشارة إلى الفطرة الإ،  ودعوى امتلاكها
، حيث إنّ الاختلاف ق والقبول، وأكســــــــــــــبها العقل المتأمل شــــــــــــــرعية الحالنص القرآني

هذه الجملة النقدية  ، كما تحمل  أيضاً في الكون جـــــــلاء في كـــــــل نظُـُــــــم  وجود الإنسان 
لداخل تشــــنيعاً على قســــرية الإلغاء، وخطأ إرادة التفرد، وتؤوب بضــــمان  الصــــادرة من ا

،  تخرج إلا من باب واحــــد ، لتقرع إنبــــاهــــاً عن خطــــأ الاعتقــــاد نن المعرفــــة لايقينهــــا
، تعزّز أخلاقية الكشــــف عن المعرفة في ســــياق مســــعى لتواصــــل مفاعلةٌ حواريةٌ تبادليةٌ فا
ــانيالح ــاني كمة التي يتغياها النوع الإنســـــــ ، وفق أخلاقياتٍ تفُصـــــــــد بتعلية الخل ق الإنســـــــ

ائم  ـــــــلاف القالاختـــــــ، وهذا التحليل لمعنى  ث والإدراك المختلفل الباحـــــــ  بالعقـــــــوتشريف
  اليونسـكو /]ر المنظمة الدولية ــــــــــــــــبرهنةٍ منطقيةٍ على نظ م  أيضـاً  فيــــــــــــــــوحقيقت  يعتصـ

UNESCO] (  ــأخيراً أنّ التنوع ضــــروري  للج التي أعلنت نس البشــــري بقدر ضــــرورة  ــــــــــــــــ
 .(1)(رٌ أخلاقي  ، وأنّ الدفاع عن  أمتنوع الحيوي بالنسبة إلى الطبيعةال

  

 
ديورن ، سيمون، الدراسات الثقافية: مقدمة نقدية، ترجمة: ممدوح يوسف عمران، سلسلة عان   (1)

م، ص. 2015المعرفة الصـــــادرة عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، يونيو  
(295.) 
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 النظرية النقدية ومحاورة الاستشكالات المعرفية

كبرى في المشــكل الثقافي    النظرية النقدية الحديثة في حقل الأدب علامةً شــكّلت 
، ذللأ أنّ نسقها المعرفي جعلهــــــا في مراصــــــدة إشكــــــالية العقل العري أمام المعرفة  العري

ــالح  الإنسانية ،  المختلف الثقافي والمكسب المعرفي، وصراع القابل والراف ، حيث ديثةــــــــــ
ــاً بها في هذا المتســـــع فأخذت لها  فتاً في المشـــــهد ، وأعطت ذاتها حضـــــوراً لاتلويناً خاصـــ

 .الثقافي المعاصر
؛ فإنّ مســــــــــــــاقطة القول عن النظرية النقدية يصــــــــــــــحب  في الفكر من جانبٍ آخر

ي التغاير  ، نظراً لعامل  شـــــــكالات الثقافة والهوية والتاريخالعري حديثٌ لا ينفصـــــــل عن إ
ــا يدفع النقد العريدة إلى ـــــين لصورة النظرية الوافوالإحلال الملازم   إلى التأمل  ، وهـــــذا مـــ

تقبال ، والبحث عن كيفية الاسثم هجرتها وطرق ارتحالها، في أصول النظرية، ونشأتـــــــــــها
، ومدى  داء الإجرائي لها في ذللأ اضضـن، وكشـف مسـتويات الألها في الثقافة المسـتقب لة

ــامينهـا وحمولاتهـا من النمـ ــتترةالامتثـال لمضــــــــــــ برؤيـة  ، وعلاقـة كـل ذلـلأاذج المعرفيـة المســــــــــــ
، وامتحان حقيقة الانســــــــجام مع الطابع الإنســــــــي الذي تحمل  التداخل المعرفي والثقافي

الأســـــئلة ، وغير ذللأ من المســـــائل ومُثارات النقدية كما يقال في إذاعة وصـــــفهاالنظرية  
 .الشائكة حول تللأ النظرية

العام  المفهوم   يجعلها فيإنّ واقع النظرية النقدية من جهة مادتها المعرفية المتشــــكلة  
ــاقها الخاص بهافي إطار المعرف داخلة ــانية في مســــــــ يمهد مبدئياً لقبول وهذا ما ، ة الإنســــــــ

كرة التاريخية والواقع  ، وتشـريع أسـئلة الاسـتنطاق للأسـس والمنطلقات والذا التحاور معها
، فيمكّن هذا التحاور من استجلاء  بالبعد المعرفي لها  ، وغيرها مما ل  اعتلاقٌ الاجتماعي

ــتشـــــكالات الم ــتيعاب  عرفية المرتبطة بالنظرية النقديةالفهم الموضـــــوعي للاســـ ، ومحاولة اســـ
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 .متيناً في نسق المعرفة الإنسانيةتشكّلها حد ً ظاهراً و 
قـد يكون الـدخول إلى م عر ض المكـاشـــــــــــــــفـات يبتـد  بتمييز النظريـة في حقـل  

، حيث إنّ تبلور النظرية  العلوم الطبيعية أو الرياضــية حقل  العلوم الإنســانية عنها في  
ــاً مردّه طبيعة المادة المعرفية يمنحها اختصــــا  في كل مســــاقٍ  ــتغال  صــ الفعل  ، وكيفية اشــ

وم الطبيعية، وصــــــــــــــرامة إخــــــــــــــراج  ــــــــــــــ، فتقرّي مكاسب العل التنظيري في ذللأ المساق 
، على حين أنّ تحســــــــــــــس أثر ق القول إلى ربطها بالموضــــــــــــــوعية ، دفع بإطلا نتائجها 

، وجملةُ ملتصـقة بها المشـاعر والذات في أحكام ونتائج العلوم الإنسـانية جعل الذاتية  
ــة  في م  ــذاتي ــة وال ــة الموضـــــــــــــــوعي ــائي ظهرهــا العمومي مــازت طــابع  الحكم هــذه  أي ثن

علي  بتماسكها   العلوم الطبيعية تأخذ صفة الانضباط الذي يدلل النظرية، فهي في ) 
ها للنتائج التجريبية أو الوقائع الطبيعية التي تمثل على  ، وشـــــــــــرح المنطقي والرياضـــــــــــي 

والإنسـانية لا تأخذ  مبدئها أو فرضـها وتؤكده ..... ولكنّ النظرية في العلوم الأدبية  
 العلوم الطبيعية  صـــــــــــفة الانضـــــــــــباط والمبدئية والأحكام والقوانين التي تميز النظرية في 

لموضـــــــــوعية  ، وذللأ لأنها في مجال ينتقص دوماً من قدرتها على المجاراة ل والرياضـــــــــية 
ــانيـة واليقينيـة    ، ولا يتيد لهـا القيـاة والبرهنـة والتجريـب بمـا يجمع بين واللاشـــــــــــــــخصـــــــــــــ

يحمل إشـــــــــــارةً إلى أنّ النظرية    ، وهذا توصـــــــــــيفٌ ( 1) ( المباد  والنتائج على نحو مطلق 
ممـــــا يخلق فيهـــــا  ، الإنسانية تتدثّر بطـــــابعٍ ذاتي بوصفها ملتحقةً  قل العلـــــوم النقدية  

 . ـراً مكوّ لً في ذات النظرية خصوصيةً معينةً لا يمكن إغفـال احتسابها عنص 
،  افيإنّ هذا الإلماح لمعنى الخصـــــــــوصـــــــــية يؤكد ارتباط النظرية النقدية بالمنشـــــــــأ الثق

 
زياد، صالح، آفاق النظـــــــــرية النقدية من اضـــــــــاكـــــــــاة إلى التفكيكية، الطبعة الأولى، دار التنوير،    (1)

 (.15ـ  14م. ص )2016بيروت ـ تونس ـ القاهـرة، 
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تي تكسـر مكرور النم  أو وعدم خلوصـها من التأثر بالتحولات والوقائع الاجتماعية ال
ــتمراره ــبـاســــــــــــ ب تغيّر تلـلأ التحولات أو ، فتتغير النظريـة أو يـدخـل فيهـا إحـداثٌ بســــــــــــ

، فالتغييرات   حالة المناقلة للنظرية النقدية، وهذا ما يمكن رصــــــــــــــده مشــــــــــــــهداً فيالوقائع 
تها لا تنفلأ عوالإحدا ت التي  ، وما فيها من تحولات  ن تأثير البيئة الثقافية المنتجةمسـّ

تجددٍ   ، فكـــــــــأنهـــــــــا في حـــــــــالـــــــــة  قيمة النظرية وحالةتطورهافكرية ووقائع اجتماعية مسّت  
، أخـــــــــــذاً نثر التحولات  تأ  الوقـــــــــــف عند الســـــــــــاكن، و، تستشرف التجاوزمستمـــــــــــرٍ 

 Jonathanجول ن كلر / والفكـــــــــــــرية المشار إليها، وقد أفصد الناقـــــــــــــد ]  الاجتماعية
Culler]  ــر عل ى نقــد المــألوف وتجــاوزه  عن طبيعــة النظريــة في الحقــل الأدي التي تجســــــــــــ
،  هيم البديلة، واســـــــــــتكشـــــــــــافاً للمفاية بوصـــــــــــفها نقداً للإدراك المألوفإنّ النظر بقول : )

ــات ذات الأ ية البالغ ــلمات أو الافتراضـ ــاءلة المسـ ــتتضـــمن مسـ ــــــــــــــــــ ات  ــــــــــــــــــة في الدراسـ
ــيف يقُـد  (1)(الأدبيـة تهـا من على النظريـة النقـديـة بعـدم تبرئ كمُ الحُ   رُ ، وعلى هـذا التوصــــــــــــ

ع  ــــــــ، فهي ذات تخالٍ  وتشاركٍ ماواللحظة التاريخية التي اكتنفته، الأثر المعرفي اضي  بها
 .(2)ارج الحقل الأدي الذي تنتمي إلي ـمن خ  مختلفةٍ  معرفيةٍ   مرجعياتٍ 
سعيد حول  دونما الإشارة إلى ما طرح  إدوارد   هذا المقام    ن تتجاوز الخطواتُ ـــــــــــــــل

ــوراً عن حـالـة النظريـة النقـديـة في  مقـدّ إذ  ،  ارتحـال النظريـة ونزوحهـا تطورهـا وتأثرهـا    تصــــــــــــ
التي رحلت إلى بيئةٍ  من أفكار المنظر الماركســـــي جورج لوكاتش  تخذاً ، مبالزمان والمكان 

ــاهـدةً على التغيرات التي تلا ، مس النظريـة النقـديـة في ارتحـالهـاوزمـانٍ مختلفين حقيقـةً شــــــــــــ

 
كولر، جول ن، مـدخـل إلى النظريـة الأدبيـة، ترجمـة: مصــــــــــــــطفى بيومي عبـد الســــــــــــــلام، الطبعـة  (1)

 (. 18م. ص )2003الأولى، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 
 (. 16انظر: زياد، صالح، آفاق النظرية الأدبية من اضاكاة إلى التفكيكية. ص ) (2)
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 أفكار   بما اســــــــتيقن  من رحلة  ، وجاد على هذه الرؤية اوتأثير ظروف اضي  الحاضــــــــن له
في تنظير  المنظّ ر المـاركســــــــــــــي لوكـاتش الثوريـة التي رعـت لهـا طـابعـاً مختلفـاً عنـدمـا حلـّت  

ــيان جولدمان  لى ، ثمّ لامســــها التروي  والتغيير عندما هاجرت مرة أخرى إالبنيوي لوســ
بإدراك المكان والزمان أنّ الواجب يقضــــــــي بيئة الناقد الإنجليزي وليامز، ليؤكد ســــــــعيد )

 النظريــة كقســــــــــــــ  من ذلــلأ الزمــان، حيــث تفعــل فعلهــا لفــائــدتــ ،   اللــذين تنبثق عنهمــا
ــتجيب ل  لاحقاً إجراء المقارنة بين المكان الأول  يصـــــبد بالإمكان  ، ومن ثم  وحيث تســـ

، وهذا الإدلاء (1)(الكي تكون قيد الاستعمرية  ــا النظــوبين الأمكنة التالية التي تبرز فيه
ي ـــوعـــما يجعل الـــ، مادثةـــرية النقدية والمتغيرات الحـــلاً على الارتباط بين النظلاد ـــيأتي است

، (2)(ارب الإنسانية تتباينـــــ، وأنّ التجادة من تجربة مـــــرية مستمـــــيدرك أنّ النظدي )النق
 . رية النقدية والظروف الكانفة لهالتنكشف آصرة التناسب التي تجمع بين النظ

طلاقية  في إ   اً ، يسـتثير تشـكيك ئياً يحضـر أمام هذا الطرح السـابق لكنّ تسـاؤلًا إثرا 
، ليؤسـس الجامع الإنسـاني   ، ويسـتخبر في تفاصـيلها المشـترك  الخصـوصـية للنظرية النقدية 
ــانيـة  النظريـة من جهـة التـداخـل المعرفي فهمـاً جـديـداً في محـاورة    والمشــــــــــــــتركـات الإنســـــــــــــ

في الحياة، وهي تتجدد بفعل الإنســـــــــان للإنســـــــــان   وجودي    شـــــــــرطٌ  ، فالمعرفةُ المتحققة 
، وإن  كـان الإدراك  الجـديـدم إرادتـ  عن الاســــــــــــــتمراريـة والكشــــــــــــــف  ، فهو لا يُحج  ذاتـ  

رفةً )لا تنتهي أبداً ع ، فتكون علاقةُ الذات بالموضـــــوع م المعرفي أمام  ذا اتســـــاعٍ وتراكمٍ 

 
ــان  والنص والنقد، ترجمة: عبد الكرة محفو ، د. ط، منشـــــــورات اتحاد   (1) ســـــــعيد، إدوارد، العـــــــــــــــــــ

 (.311م. ص )2000الكتاب العرب، دمشق، 
غزول، فريال جبوري، إدوارد ســــــــــــــعيــد: العــان  والنص والنــاقــد، مجلــة فصــــــــــــــول، المجلــد الرابع،    (2)

 (. 195م، العدد الأول. ص )1983
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وهذا يعني    ، ( 1) ( المتتالية والمتعاقبة باسـتمرار  من المقاربات   ، إنها سـلسـلةٌ ولا تعرف حداً 
ــانيات   ــتكشـــاف أنّ حقل الإنسـ   ، وقد تتقارض العقول هو مجلى للبحث والنظر والاسـ

إلى القول ا يؤول  ممـــ،  في معرفـــة الإنجـــاز الجـــديـــد وتوظيفـــ  وتتلاقد فيمـــا بينهـــا طمعـــاً  
، دون النظر إلى الارتبــاطــات اضليــة أو م التجربــة بســــــــــــــبــب تلوينهــا الإنســــــــــــــــاني بتعمي 

ارة ـــــــان أن يم ـــــــا أراد الإنس ـــــــ، وإذا م اء النظرية ـــــــالظروف الحاضنة التي سا ت في إنش 
ــإنسانيت  فلابد أن يتح  ــمن السيط رر ) ـــ ــرة المعرفية لأية منظوم ـــ ــة تستم ـــ د مرجعيتها من  ـــ

ــمصـــــــــ ــادر  ــــــــــــــــــــــ إيجاب الاحترام للمنزع   يعزّز ، وهذا التوج  ( 2) ( اني مجاوزة للواقع الإنســـــــ
عطى الإنســاني، ، بل يتجاوزها إلى رحب الم الإنســاني، ولا ينازع في قضــايا الخصــوصــية 

، فـالمصـــــــــــــــدر التـلنس الثقـافي والتـداخـل المعرفي ، وحضــــــــــــــور  ويجـده ملاذاً لتقبـل الآخر 
ة العقلية ، حيث الإيمان بالوحدوقبولٍ   تبريرٍ   الإنســــــــــــاني عند هذا الاتجاه يعُد وســــــــــــيلة  

ــري التي )  ــريين تؤكد عدم وجو للكائن البشـ ، مثلما تؤكد د فارقٍ جذريٍّ بين روحين بشـ
، وإمكـانيـة انتمـائهـا إلى عـائلـة إنســـــــــــــــانيـة  المتبـاينـة   إمكـانيـة التشـــــــــــــــابـ  بين المجتمعـات 

ــرٍ واحدة.....فتتشـــاب  آدابهم وتتجاوب  ، فلا ( 3) ( إنســـاني واحدعلى أســـاةٍ من عنصـ
، خاب قانون التباين بين المجتمعات إذاً ـــــــ وفق هذا التصور ـــــــ لتشريع الممانعة بانت  حق  

 
يفوت، سالــــــــم، العقلانية المعــــــــاصرة بين النقــــــــد والحقيقة، الطبعة الثانية، دار الطليعة، بيروت،    (1)

 (.105م. ص )1989
مغيث، أنور ومبروك، علي وكشـلأ، حسـنين وطلبة، منى، النزعة الإنسـانية: دراسـات في النزعة    (2)

الإنسـانية في الفكر العري الوسـي ، تحرير: عاطف أحمد، الطبعة الثانية، مركز القاهرة لدراسـة  
 (.56حقوق الإنسان، القاهرة، د. ت. ص )

ــ تونس،    (3) ــ القاهرة ــ عصفور، جابر، تحديات الناقد المعاصر، الطبعة الأولى، دار التنوير، بيروت ــ
 (.66م. ص )2014
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 . في هذا الشأن وإغفال البعد الإنساني الذي يمحو كل غرابةٍ 
[ عاملًا  زعة الإنســـــــانية عند المقتنعين بهاأي النلت هذه الفكرة الســـــــابقة ]لقد مثّ 

، ونتج عن ذللأ قبولٌ  الحديثة أمام صـــــــــــراع الرف  والقبولتبريرياً في اســـــــــــتقبال النظرية  
ســـاني الحديث تميز  ، خاصـــة أنّ المجتمع الإناخل المعرفي والاقتراضـــات الفكريةمطلقٌ للتد 

ــلة ، بانفتاح الآفاق لا يتوقف ، وأصـــــــــبحت   جارفٍ  في مظهرٍ ، وذوبان الحدود الفاصـــــــ
ديث وارتفع الشعار الح،  تٌ لالٌ تدريجي  لافــا اضمحــالخصوصيات في  تتناق  أو يمسه

، ون ا يؤمن بكوننة التجربة الإنســــانية، وهو مانية[ و ]العقل الإنســــاني[الوحدة الإنســــ]
الن ظمُ الاجتمـــاعيـــة    أمـــام اختلافـــات    تترفق دعوة المطـــابقـــة والتمـــاثـــل في وقوفٍ متـــأمـــلٍ 

ــاً   لتجاســـر إلى خل ق نظامٍ كوني واحد ، بل مضـــى اوالثقافية  نحو ، وهو ما انعكس  أيضـ
ــ، لا تعرف مرجعيةً في إنتاجها إلا الإنسواحدةٍ   بناء معرفةٍ إنسانيةٍ لالتوج   ان الذي ب   ـــــــ

ــ، وكمون  المرجعيديثةُ البعد  الغائيحتّمت هذه الرؤيةُ الح  ، وأنكرت المرجعية  ة الكونيةـــــــــــــــ
رت بها الماورائياتالتي قدّ   الغيبية   عي  مرج تفســــــــيرٍ  ، كما أنكرت أي  متها الأديان، وفســــــــّ

ــأ مـذهـبٌ قـائمٌ يفهم الوجود ،  أو في عـان الطبيعـة،  غير ديني في الإثنيـات العرقيـة فنشـــــــــــــ
 ، وأنّ الوجود الحق أو الوحيد هو الوجود أنّ مركز المنظور في  هو الإنسـان على أسـاة  )

ــارت  هي ــارت شـ ــاني، حتى صـ ــان : مالإنسـ ــان بالإنسـ ــان إلى الإنسـ ، وغدت  (1)(ن الإنسـ
رفة الإنسـانية المشـتركة ـــــــــــــــالنزعة الإنسـانية خير جامعٍ  عند هذه الرؤية الحديثة  لبناء المع

ــوتقب ل ها في الواق ، ، متجاوزةً كل الحدود الفاصــــلة من دينٍ أو ع رقٍ أو قوميةٍ ونيع الكــــــــــــــــ

 
ــانية والوجودية في الفكر العري، د. ط، وكالة المطبوعات، الكويت    (1) بدوي، عبد الرحمن، الإنسـ

 (. 16م. ص )1982هـ= 1403دار القلم، بيروت، 
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 .(1)ليكون الإنسان هدفها
، نظرية النقدية الحديثة في الســـــــــــياق، جاء إحلال الوفق هذا التصـــــــــــور الســـــــــــابق

ل النظرية وإحلالها فالتداخل المعرفي عند المعتقدين بهذا التصـور وجٌ  إنسـاني  يرحب بتقبّ 
للنتاج الأدي على وج  العموم ]نقد ـــــــــــــــ نصوص  دراسات[   لأنّ رؤيتهم ،ولا يعارضها

، وملل المغزى هنا أن  إنســـانيةٌ   ، والتجربة الناهضـــة في هذا الحقل تجربةٌ مصـــدره الإنســـان 
ور  النظريةُ  ــّ بهذا التوصــــــــــيف، ويحددها هذا الإطار، فلا تُحجر التجربة عن  النقديةُ   تتســــــــ

ــميم الفكر الأنســـــــني من أشـــــــكال  ، النقد بما هو شـــــــكلٌ التعميم، فيكون النقد )في صـــــ
ــةٌ الحرية الديمقراطية ــتمرةٌ  ، وبما هو ممارســــــ ــاءلة  مســــــ المنفتحة لا ، ولمراكمة المعارف  للمســــــ

كوننة   ، فتحــل  لى المطــلق الإنساني، وبهذا ترتفع النظرية عن قيود الخصوصية إ(2)(المنغلقة
 .ـود التشارك بين الأطـراف، ويسالتجربة، وتعُمّـم خطـاطتها

ــنة النظرية النقدية عند المؤمنين   ،  بها تهيئ قبولاً للتداخل المعرفيإنّ أطروحة أنســــــــــــ
الرأي ســـــيقيم  ، لكنّ الاســـــتدراك القادم على هذا ظرية أمام محنة العبوروتعطي جوازاً للن

، ث التصور الفلسفي للإنسان والكون ، من حيحائماً حول مفهوم الأنسنة ذاتها  سؤالاً 
، حتى لا يُخفي شعارُ التعميم  الإمبريالية  المعرفية   حيث حقيقة اتساع المفهوم وشمول  ومن

الأنســــنة بمفهوم ، كما يســــتطلب التســــاؤل تفســــيراً حقيقياً لعلاقة وســــلطة  إرادة  المطابقة

 
ــر: أركون، محمد، نزعة الأنسنة في الفكر العري: جيل مسكوي  والتوحيدي، ترجمة: هاشم   (1) انظـــ

 (.29م. )1997صالح، الطبعة الأولى، دار الساقي، بيروت، 
ــنية والنقــــــــــــــــــــــد الديمقراطي، ترجمة: فواز طرابلســـــــي، الطبعة الأولى، دار   (2) ســـــــعيد، إدوارد، الأنســـــ

 (.69م. ص )2005الآداب، بيروت، 
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ــهـد الثقـافي متعـدد الآداب واللغـ  ، خـاصــــــــــــــةً التنوع والاختلاف ات والخلفيـات أنّ المشــــــــــــ
  [جل والمنت  المســــــتقب  الإنســــــاني ]  ، وهذا التســــــاؤل اللافت يحمّل العقل  المعرفية والفلســــــفية

ارك المتبادل أمام  تكشــــــف عن حقيقة التشــــــ، جليةإبانةً أن  يُجه ر   المشــــــتغل  نمر النظرية  
 .مشتركٌ  ، استناداً على أنّ المعرفة الإنسانية إنتاجٌ طغيان مفردة ]الأنسنة أو الإنسانية[

ــافر مع هذا التوج قد نجد ا ، حيث ســــطوع الدراســــات الثقافية حتماءً آخر يتضــ
ــوع التع ــار النموذج الددية الثقافيةالتي أبرزت موضــــــ فكري الجديد حول ، وعزّزت انتشــــــ

ســـــــــــــــات الثقـافيـة من حيـث النقـديـة خـارج محي  الـدرا، ون تكن النظريـة التـداخـل المعرفي
نةُ المعرفة كسراً لقيود ، وربما أغرى هذا التوج  في حداثة  نشأت    نن تصبد أنسالعناية بها
ب للمحلية، وتقبلاً يطغى على سـائد االهيمنة ، وما النظرية النقدية الحديثة  لفكر المتعصـّ 

 .تغُالبُ قيود  الأطلقة، وتتحلّى بالقبول التامإلا نم  في هذا اضتوى الثقافي  
ــة النقـــديـــة ا ، والأخـــذ بفكرة  لحـــديثـــة في دائرة التـــداخـــل المعرفيإنّ إدخـــال النظريـ

ــتركالأ ــاع والمشــ ــنة تع لّةً في المشــ ــتكناه انســ ، لفعل النظري في حقيقت  الإنتاجية، يُحتّم اســ
، فمــادة المختل ف  اللغوي والفكري والفني، لوجود  قتــ  بالأطراف الثقــافيــة المختلفــةوعلا

ــةً، وهو واقعهــا، حيــث الأدب جرى عليهــا الاختلاف بين   ــةً ومــدارســـــــــــــ الأمم ممــارســـــــــــــ
، وغيرهــا من القيود عيــة، وطبــائع الحيــاة الاجتمــااختلاف اللغــات، والمفــاهيم، والأفكــار

 .الخاص في سياقها الحاضن  المنت جلها  التي منحت المادة الأدبية تشك  
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 تـوجيه تقويم و 

النظرية النقدية الحديثة في الواقع المعرفي والثقافي،    أبرز العرض الســـــــابق إشـــــــكالية  
ر   ــ  ــد إلى فسـ ــيٍّ أرشـ ، وعلاقت  بواقع النظرية النقدية المعرفي  التداخلمفهوم     وذللأ في مُضـ

وما حضر في سياق ذللأ من انتخاب الأنسنة ملاذاً في تبرير الإطلاقية التي تتحرّر من 
 .التمايز والاختلافقيود  

ام ـــــة الاستفهـــــ، فحلّت محنم يكن تمكناً ـــــول إرادةٍ نية  ان  ـــــرية كـــــظـــــور بالنـــــلكنّ العب
ــنيالمجاب    حول مطابقة  ــالإرادة للواقة  ـــــ ــمُش كل تُحضره ع ـــــ ــ، كما أنّ منطقية التساؤل الـــــ ا  ـــــ

ــعب والناتج بعد ، ك[غير المشتر ]المشترك الإنساني[؛ لأنها توقظ ضمنياً السؤال عن ] ارةــــ
ُ حدود المشترك ،  راردود الإقـ، وهذا وضعٌ قابلٌ في حاتـالكشف المتيقن هو إضاءة تبين 

ُ الاختلافات، وهذا وضعٌ رافٌ  في حدود النفي  .وأخرى تبين 
، فهو كائنٌ يحمل خصـــــــائص  الإنســـــــان/ النوع أخرى إلى  المراصـــــــدة مرةســـــــتعود  

ــئ   ، وتفارق ب  بقية الكائناتة، تحدّد النوع، وتمكّن  في معين ــةً أداة العقل منشـــــــ ، خاصـــــــ
ن حملت ، وهذا يؤول بالقول إلى أنّ الطينة الأولى لهــــــذا الكائمائزةً التي خ ل قت  ل  فرادةً  

ــة، في مشـــاعره، وإدراكات ، ونم  عيشـــ ، وتفكيره ــامـــــــــــــــ ت   ، وقابليخصـــائص النوع العـــــــــــــــ
الأخرى العامة التي رعت الكائن/ الإنســان  ، وغيرها من الخصــائصللكشــف والبحث

ليقة ذات الصفات  ، لتتحقق في  صيغة الخفي المعنوي والوجداني، وفي الحسي والظاهري
  .النوعية الخاصة

، إذ كان الوصف الجاري عليها ة  مرة أخرى  إلى الإنسانياتد ـــــــــــــــوستعود المراص
ــمه ــية التنوعيســــ ــوصــــ ــوعية إحداثٌ في ،  ا بالطابع الذاتي وخصــــ والذاتية في مقابل الموضــــ
، واعتلت في الدراســـــــات الفلســـــــفية الحديثة إلى يف التفريق بينها وبين الطبيعياتتوصـــــــ
ــانيةموضـــــــــ ، ومثّل نظرةً حادثةً في واقع التناول الحديث وعٍ مشـــــــــكلٍ لازم العلوم الإنســـــــ

ــياق ينمي رؤيةً تقف على لقضـــــايا فلســـــفة العلم والفنّ  ، لكنّ توجيهاً آخر في هذا الســـ
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ــفٍ مختلفٍ    فالذاتية واقترانها بطابع التنوع قد ينُظر إليها على أنها خ ل قٌ لتجارب  ،  كشـــــــــــ
، وهي محاولاتٌ ماضــــــــــــــيةٌ لا تهدأ في ســــــــــــــيرورة تفيد في إثراء المعرفة الإنســــــــــــــانيةمتنوعةٍ 

المعرفة  ، ووفق شــــروط  فرادت  في مظهر التنوع، تبرز عقل الإنســــان و الكشــــف عن المعرفة
  ، كما ســتكون خصــوصــية التنوعمن جهة إغنائها وإثرائها، وعلي  ســتكون الذاتية فرادة

ــد إلغاء اختلافات النوع ــارك، تقف ضــــــــ ــاركات ، ومحمُحفّ زاً على التفاعل والتشــــــــ و المشــــــــ
ــ  تحمل تلويناً  والإنتاجات المختلفة ــاً لكل أداء، وإن كانت في الوقت نفســ هو  ، و خاصــ

 .ما يمثل جوهر التمايز والتنوع
لأ التجاذب بين الإطلاق  [ أمام ذلهذا السياق الوارد ستحضر مفردة ]المعرفةفي  

حق الاختلاف الذي يتمثل  في مواجهت    استشكال التداخل المعرفي  أمام، و والخصوصية
ــا يستوقــــــــــ، وهذا م(1)في المفاهيم والأحكام والقيم ة ــــــــــف النظرة المتأملة في طبيعة المعرفــــــــ

، أي من جهــة  المعرفــة مرتــدةً إلى النوعا كــانــت  ، فحيثمــا بالنوع / الإنســــــــــــــــان وعلاقتهــ
ا في ــــــ، ويكون تسيارهامابع الإنساني العــــــالأصل الذي يخلق الطالاستمداد من المصدر  

عام والمشــترك في مادتها بها وصــف الصــالح ال، ويلتصــق  لآفاق وعياً  اجة النوع تعميماً ا
ــانية   ، كما ينحجب عنها أي  ومؤدّاها تلبيسٍ أو تشــــــــــكيلٍأ يصــــــــــطدم مع القيم الإنســــــــ

ــتركة وســــــــلطة المعايير النموذجيةالم ــانيةً تكتســــــــب حق ل تجتمثّ   ، فهذه معرفةٌ شــــــ ربةً إنســــــ
، على حين أنّ رــــــــــــــــفي الإنماء وتقدير الفكر الإنسـاني الحُ  ، وصـلاحها ذو جلاءٍ التعميم
ــلـب هـذا التقـدير الســــــــــــــابق المعرفـة ، تلكهـا منـازع الاختلافـات الثقـافيـة، فتمعنـدمـا تُســــــــــــ

يتفق مع  ، يُخلّقها وفق تشكيل ٍ لها طابعٌ نموذجي  خاص   ارتدادها إلى صيٍ  محليةٍ ويكون  
في لا تتصـــالح مع وضـــع التبيئة   ، ويكون إنتاجها ذا خصـــوصـــيةٍ البيئات الثقافية الأخرى
وصــــــــــــف التعميم،  ربةً يصدق عليها  ــــــــــــرفة لا تمثل تجــــــــــــ، فهذه المعحالة الهجرة والانتقال

 
ــلامي في الاختلاف الفكري، الطبعة الثالثة، المركز الثقافي    (1) انظر: عبد الرحمن، ط ، الحق الإســــــــ
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 .لها خطأ، وتقب  فتصديرهـا هيمنة
، فهي  إشكالية النظرية النقدية الحديثة أمام هذا التصور لا يمكن الانقباض عن 

لكنّ رويةّ الناظر   ، ز الإنســـــــــــانيات في حيّ   ، كما أنها إحداثٌ ظاهرٌ منقولةٌ   معرفيةٌ   مادةٌ 
الكشــــــــــــــف، ولن تقنع بظواهر العبـارات، أو الانحبـاة في المتـأمـل ســــــــــــــتمتحن طرائق  

وذللأ أنّ المتأمل في واقع الفكر الإنســاني الحديث يبصــر في  اتجاهاً  ، مضــايق التفكير 
، وأنّ التداخـل المعرفي  ـاجٌ مشـتركٌ يقينياً ماثلًا يؤمن ننّ المعرفة ليست امتلاكـاً وإنمـا إنت 

ــائم   ــاني المتبادل على احترام     القـــــــــــــــــ وفرض   على التنمي    ، وليس القائم  التواصــــل الإنســ
، وعلى هـــذا  ومطلـــبٌ   ، هو التـــداخـــل الـــذي إليـــ  حـــاجـــةٌ النموذج الإمبريالي الأوحـــد

مع التـداخـل المعرفي معهـا، ، وق نجـازات النظريـة النقـديـة الحـديثـة فـإنّ الجحود لإ التقـدير  
ــليلٍ حاجبٍ، ودون أن  تُختبر مادتها  ــتجابةً لأيّ  تضــــــ فيٍّ أمام  ، يؤدي إلى خطأٍ معر اســــــ

، فتقب لُ النظرية  بل خطأٌ معرفي  ن  يجري في المقا ، كما أ حق الاكتشـــــــــاف والاكتســـــــــاب 
ــا الم  ــةً لـــدعوة التـــداخـــل المعرفي في مظهرهـ ــابـ ــٍ  مطلقٍ اســــــــــــــتجـ ــُا في وجـ ، فتوح وإحلالهـ

ــنة التعميمية  ــيحة الأنســ ــياق مع صــ  وجهها الإمبريالي الذائع  صــــورة المطابقة  في والانســ
معرفةٍ ، ودون  ووعيٍ  ق الاختلاف وفطرة التنوع ،  القســــــــــرية، دون امتحانٍ كاشــــــــــفٍ 

، فهذا  أيضــاً  خطأٌ لا يبررّه الاســتناد   وعيها وإنتاجها وكيفية تشــاركها  ق الذات في 
 . مضطربةٍ   وشعاراتٍ   إلى مقولاتٍ 

، يمكن أن   المعرفي في واقع النظريــة النقــديــةفي جــانــبٍ مثمرٍ من عمليــة التــداخــل  
ن نٍ مبهجٍ قدّمت  النقدية  التي أشــــــــــرقت بها النظرية ثلةنســــــــــتهدف بع  الأم ، ففي ســــــــــ 

بُلاً متنوعةً في اسـتنطاق النصـو  ص النظرية عبر إحلال المنهج وتوظيف منطق  العلمي سـُ
، كما  لمعرفية في حقل الدراســات النقدية، وهو ما أدّى إلى الاســتزادة اوكشــف مجاهيلها

في  منها  لةً محاو  ،  لتي لها إيقاع الانضـــباط والصـــرامةســـعت إلى إحضـــار الدراســـة العلمية ا
ــبطة تمثّل البناء المنهجي العلمي ، لتتجاوز مرحلة الانطباعية  الذي يرنو إلى النتائج المنضــ
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، ة الأحكام في عمومها دون العلمية، فتغدو رؤيتقر  فصلاً بين الذات والموضوع  التي لا
ــتفـادت النظريـ ظفـّت ذللأ في إفعـال ، وو ة من الحقول المعرفيـة خارج الأدبوحينمـا اســــــــــــ

ــرقـت في جـانـبٍ لا ينُكر  تطبيق لتجـ  في المنقلـب الإجرائي، ثم البنـاء النظري ، فقـد أشــــــــــــ
، كما كشــفت   و اســتجلاء المعنىــــــــــــــــمن طرحها بمباهج التحليل الســياقي وأثره الفاتد نح

ــت ثمرت  جـديـداً نحو تحليـل النص عبر اللغـةطريقـاً   في   المكوّ ن  اللغوي لتقـدم رؤيـةً ، فـاســــــــــــ
لية تفعيلًا إحداثها في مرحلة تا ، كما لا يغُفلية النصــية والبنية الخطابية للنصتحليل البن

، لجانب المنضــب  المعتدل[، فســاقت الســلطة إلى القار هنا ا  المقصــودللقراءة والتأويل ]
، وهذه داً في اضـــــــــاورة والاستنطاقوجعلت استجابت  في المفاعلة النقدية كشفـــــــــاً جـــــــــدي

معرفةً إنســــانيةً نحو مداخل    الكشــــوفات وغيرها  في جانبها المعتدل المنضــــب   شــــكّلت
، فالتداخل مع هذه  ديداً في تطوير الدراســـــــــــــات النقدية، وقدّمت بذللأ فتحاً جالنص

غبةً في مكاشـــــــفة الإنجاز الإنســـــــاني، والقفول بالإغناء المعرفة في ذللأ المعطى الإيجاي ر 
ــ  الملاءمة، وتتطلب  الحاجة ، هو أمرٌ مثمرٌ ســــــــيكســــــــب الممارســــــــة والإفادة، مما تلامســــــ

ير  و في تط  وتتحقق معهــا إفــادة،  أزمــة الجمود  النظريــة من  ج، فتخر تجربــةً جيــدةً النقــديــة  
 .الدرة النقدي والحركة النقدية

، وحينئذٍ   سـتقابلها أخرى على النقي  منها هذه الصـورة المثلى للتداخل المعرفي 
، فـالنـاظر في إفـادةٍ وحـاجـةٍ  الجـانـب الآخر ذا  لن يكون التـداخـل مع النظريـة الوافـدة في 

، وهو حمولةٌ خلفيةٌ ا متشــــــــــبعةً بالأثر الفلســــــــــفي الطاغي النظرية النقدية الحديثة يجده 
نحو   كثيرةٍ   ، كما أنها تمادت في مواضـــع  افي خاص أســـهمت في إخراج النظرية بطابعٍ ثق 

ــت     تحتيم ، ف  يكتســـــب النص معها نقداً معتدلاً ن   إيغالاتٍ مفرطةٍ  ــياق الذي فرضـــ الســـ
م ي ت تح أي   ب     أفرزت ،  إقامة الدراسة العلمية   ملاذاً كاشفاً إيمالً منها بصرامة المنهج في 

ــياق   ــتّ  في إســــــــــــــقاطاتٍ متطرفةٍ الســــــــــــ للأ أحكامٌ قطعيةٌ  وانبنى على ذ   ، تحليلًا اشــــــــــــ
ــعُدت ب  المناه وتعميميةٌ فجّة  ــر خيار اللغة الذي ســــ ــية انتقالًا من  ، ولما حضــــ ج النصــــ
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ــجنٍ منعزلٍ ، كان أن  خطأ الســــــياق  ــارٌ للغة في ســــ النظرية    عزيمةُ  ، فاختلقت   وقع حصــــ
ــاً   ــال مـ ــة، عـ ــت المؤلف دون أوبـ ــ ، وودّعـ ــ  النص من محيطـ ــاً، جرّدت فيـ ــاً منغلقـ ــاليـ مثـ

، كان لها انعكاســــــها في  وأعطت القار  حقاً بغير ضــــــاب ، فقفزت إلى مغامرةٍ مُغاليةٍ 
، وإذا مــا تأملنــا  نص ن تتنفس منهــا أقلام النّـقــ دة  إشــــــــــــــكــاليــةٍ حول معنى ال ســــــــــــــيــادة  

، رأينا مزلقاً خط راً في نظريات  د الحداثة على النظرية النقدية انعكاســـات فلســـفة ما بع 
يـــةٍ من غير وعي  القراءة والتـــأويـــل التي أرهقـــت النصــــــــــــــوص الإبـــداعيـــة بقراءاتٍ تأويل 

النابتة فيها ما يئتها  وهذه المرصــــــــــــــودات وغيرها قد وجدت لها في ب   ، بالممكن واضتمل 
، إذ سـا ت الروافد الفلسـفية والنماذج المعرفية الخاصـة بتللأ البيئة  أمكن في إخراجها 

ــكيل ال  ــنة في تشــــــــــ ، ومن هذا المولج في تأثيل  نظرية النقدية في مظهرها النهائي الحاضــــــــــ
المعرفي المعطيات المعرفية للنظرية يســـــتطيع الباصـــــر المتأمل أن  يســـــتبين حدود التداخل 

 . ة الوافدة بين المستساغ أو عدم  أمام مشكل النظري 
، فإنّ  بريراً لعملية التداخل أو القبولأما إشــــــــهار الأنســــــــنة في توصــــــــيف النظرية ت

حُكمٍ يســــــــــتعجل المصــــــــــادرة أو القول يرتفع بادئةً إلى امتحان المفهوم ومحاورت  قبل أي 
 بدءاً واقع  سُ ، ســـــــنتحســـــــّ  نحو الاســـــــتبانة وإقامة المعالجة، وفي إنماء القول منطقياً القبول

ــاني ــدة بقول اليقين الـماثـل أنّ الجوامع الاجتمـاع الإنســــــــــــ ــة الراصــــــــــــ ، ولن تُخطئ  الحـاســــــــــــ
غفل  أ، وعلي  فإنّ تعميم الأنسـنة إنما هو إجمال فات أمرٌ فطري  في عان الإنسـان والمختل

، ومرد ها إلى النوع يعني إنســاني  ، فالنظرية النقدية ذات مصــدرٍ التفصــيل دون اســتجلاء
ية اعتســافٌ مؤدّاهُ التعميم في صــيغة بناء النظر  قية  ، لكنّ إطلااً من التشــاركأنّ فيها قدر 

ية التي ترتدّ إلى الطابع ، وهذا خلاف تفســــــــــير فلســــــــــفة العلوم الإنســــــــــانمحو الاختلاف
فالعلوم الإنســـانية  الطبيعية،   ومفارقتها للظواهر، وخلاف واقع الظواهر الإنســـانية  الذاتي

ــع تســـــتخدم العلاق) ــببية في نطاقٍ واســـ ، لأن الظواهر التي تدرســـــها هذه العلوم  ات الســـ
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ــانيةٍ تعبّر  ،  ( 1) (عن إراداتٍ فرديةٍ أو اجتماعية ترجع في التحليل الأخير إلى أفعالٍ إنســــــــــــ
، وإنما كم إلى شـــــواهد خارجية أو انتقائيةفبراءة النظرية النقدية من نســـــبية المرجع لا تحت

 .محكم يفصد أثر المرجع، وحقيقة التنوع، ومقدار التشاركيجب الاحتكام إلى استقراء  
ــود    الباحثةُ  ، لن تغُفل العينُ في هذا النحو الفاحـــــــــص  ــاتٍ   وجـــــــ  إنسانيةٍ  مشتركـــــــ

ــرية، مكّنت الفعل النظري  ــا النظــ ، في بناء نموذج  في المساق الخاص  ، وسا ت حملتهــ
 ففي ملحظٍ بارزٍ نلمد احتفال الفكر اللغوي الحديث في الدراسات الغربية نضمومةٍ 

، وعُــدّت في منشئها فتحــاً جديداً لتي قدّمها العالــم اللغوي ]دوسوسير[ من الأفكار ا 
، إذ في بناء النظرية النقدية الحديثة داً ذا شأنٍ ، ومستن  ـوير درة علـم اللغة العـام في تط 

 ، ومن تللأ الأفكار الذائعة الحديثُ انيات النصية  ـمهّدت لظهور النقد الألسني واللس 
ة، وثنائية الدالّ  والمدلول، م ، واعتباطية العلا ات ـــــــــــــــــــــــــــعن نظام اللغة المبني على العلاق 

ــتغرقت القار  العري تأملاً وغيرها  ــبيل التمثيل  إذا ما اسـ في   ، وهذه النماذج  على سـ
ــةُ   المتــ، فلا تُخطئ نظرت ــُا مفــادهــ ــة    أمل ــة والبلاغي ــائج المعرفــة النقــدي في التراث  ربطــاً بنت
ــابقاً لتللأ الأفكار في  عن علاقاتٍ وامتداداتٍ متقاربةٍ  ، و ثاً العري  ، أن  تجد مثولًا سـ

الدلائل المتوفى صــاحب  في القرن الخامس  ، فكتاب دونة التراثية المؤلفات المتقدمة في الم 
ر نظرية النظم الهج  ن يغُفل الإشــــــــــــارة إلى كثيٍر من الأفكار التي ، ري القائم على فســــــــــــ 

ام اللغة ونسقها ــــــــــــــارة إلى نظ ــــــــــــــ، كالإش ديث ــــــــــــــالح  يات اللسان   مُ ــــــــــــــا عل ــــــــــــــيشترك معه 

 
قـاســــــــــــــم، محمود، المنطق الحـديـث ومنـاهج البحـث، الطبعـة الثـانيـة، مكتبـة الأنجلو المصــــــــــــــريـة،   (1)

 (.359القاهرة، د. ت. ص )
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ا ظهرت ـــ، وحينم ( 2) ة ـــلام ـــة الع ـــرف حديثاً باعتباطي ـــا يعُ ـــ، والإشارة إلى م ( 1) ا ـــه ـــات ـــوعلاق 
[ ار الاختي راف[ و ] الانح عنصري ]  أت على ــــــــديثة واتك ــــــــوبية الح ــــــــل ــــــــات الأس ــــــــالدراس 

ران  ــم يكن هذان العنص ــ، ل ة المتأسلبة ــارية واللغ ــبوصفهما عــلامــةً فاصلــةً بين اللغة المعي 
ــالح ــــــمُكتش ف ين  غريبين عن وج  البلاغة العربية التي عنيت ب  ــقيق ــــ ــرف ــــــ، وع از ــــــوالمج  ة ــــ ت ــــ

وإذا ، ( 4) بارز  رٍ ــــار في مظه ــــر الاختي ــــاً  بعنص ــــا عنيت  أيض ــــ، كم ( 3) اع ــــدول والاتّس ــــالع 
؛ فإنها ر النفسي اتب والأث ــــــــة الك ــــــــكانت النظرية الحديثة أفصحت عن العلاقة بين لغ 

ــالتي أفصح البلاغية  النظم    نظرية تتشارك مع   وره في  ــــــــت عن هذا الأثر وأكّدت حض ــــــ
ديثة من منهجيةٍ ــــــــا أينعت ب  النظرية الح ــــــــالباصرة فيم  ، وإذا ما ضت  ( 5) بناء التراكيب 

 
انظـر ]على سبيل التمثيل والتدليل فقـ [: الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجـاز، قـرأه وعلّق    (1)

،  44م. ص )1992هــ =  1413علي : مــحمــود شاكــر، الطبعة الثالثة، دار المدنــي، جدة،  
(. وانظر كـذلـلأ: الجرجـاني، عبـد القـاهر، أســــــــــــــرار البلاغـة، قرأه وعلّق عليـ :  49، 46،  45

 (.5 -4م. ص )1991هـ = 1412كر، الطبعة الأولى، دار المدني، جدة، محمود شا 
تأمــل كلام الجرجــاني الآتي في الــدلائــل: )وذلــلأ أنّ نظم الحروف هو تواليهــا في النطق، وليس    (2)

نظمها بمقتضــــــى من معنى، ولا الناظم لها بمقتفٍ في ذللأ رعاً من العقل اقتضــــــى أن  يتحرى  
[، لما كان في  ر ب  [ مكان ]ضـ  في نظم  لها ما يتحراه، فلو أنّ واضـع اللغة كان قد قال ]ر ب   

 للأ ما يؤدي إلى فساد(.ذ
 ([49]دلائل الإعجاز. ص ) 
انظـر: ربابعة، موسى سامد، الأسلوبية مفاهيمهـا وتجلياتهـا، الطبعـة الأولى، دار الكندي، إربد    (3)

ــيجــــــــــــــــــد 47م. ص )2003الأردن،   ــار إليها سـ (. مع ملاحظة أنّ في هامش الصـــفحة المشـ
 القار  إشارة المؤلف إلى المصـادر التراثية الكثيرة التي أوردت المفهوم / الاتساع أو التوسع.

انظر: أبو العــدوة، يوســف، الأسلــوبيــة: الرؤية والتطبيق، الطبعــة الأولى، دار المسيرة، عمّــان،    (4)
(. مع ملاحظة إشارة المؤلف إلى مواضــــــع ذللأ  167-  160م. ص )2007هــــــ = 1427

 الاهتمام في المصادر التراثية. 
 (.56، 49انظر ]على سبيل التمثيل[: الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز. ص ) (5)
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ــع  ــاليةٍ شكّلت مع ـ ــان نظ ـ ــ؛ ف رية النص ـ ــل إنّ القار  المتأم ـ ــالتراث النق في   ـ ــل العري   دي ـ ن  ـ
  ا ات ابن طباطبا ــــعن مس   عانــــذات الاستبصــــار والإم ة  ــــرة الثاقب ــــ   أيضاً  النظ ــــتُخطئ 
، وهذه الأمثلة  ( 1) اء الكلي للنص ـــرة البن ـــوعي بفك ـــاجني في تدوين ال ـــمي والقرطـــوالحات 

، ، وإشــــــــهار الأســــــــبق والآخذمن وراء إيرادها إحداث المقارنة  وغيرها  ليس التقصـــــــّـد
، لإنســانية في حقل الدراســة النقدية وإنما المراد هنا بيان المشــتركات في بع  المفاهيم ا 

ــانيةٍ ن تتغلّب عليها اختلاف حيث نجد   ــاب  أو التطابق ماثلًا في منازع إنســــــــــ ات  التشــــــــــ
ــانية العامة التي لا تما النوع  نع ، فالتوافق أو التوارد عليها يعود إلى طبيعة النزعة الإنســـــــــ

 . ع الاختلافات الثقافية والمعرفية ، لتناسبها م في قبول تللأ الأفكار وتوظيفها 
ــانية في من هذا التقوة الســــــابق في الجانب المقابل ، لن يكون طلاء النزعة الإنســــ

، فـأفكـار ة الواقع في الاختلافـات الثقـافيـةتكوين النظريـة النقـديـة إلا ادّعـاءً يخـالف حقيقـ
ــة التح ــقاطاتها في عان النظرية والأدب، وإليل النفســـي المغاليةمدرسـ ــالح مع سـ ، لن تتصـ

؛ لأن الثقـافـة العربيـة ذات المرجعيـة  الخصــــــــــــــوص البيئـة العربيـة على وجـ   الواقع الثقـافي في
فســــيرها البوهيمي  الإســــلامية ن تنظر إلى الإنســــان كالنظرة الفرويدية التي اشــــتطت في ت

أفكار يونج في تفســــــير الشــــــعر المتكئ على  الأســــــطوري    ، والإغراقُ للســــــلوك الإنســــــاني
 

ــأة    (1) ــلام، الطبعة الثالثة، منشـــ ــعر، تحقيق: محمد زغلول ســـ انظر: العلوي، ابن طباطبا، عيار الشـــ
(. وكذللأ انظر: الحاتمي، محمـــــــــــــــد بن الحسـن بن 167المعارف، الأسـكندرية، د. ت. ص )

المظفر، حلية اضاضرة في صناعـــة الشعر، تحقيق: جعـــفـــر كتاني، د. ط، وزارة الإعلام العراقية  
(. وكذللأ انظر: القرطاجني،  215(. ص )1م. ج )1979لرشيـــــــــد للنشر، بغداد،  ـــــــــ دار ا

حازم، منهاج البلغاء وســــــــراج الأدباء، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، د. ط، دار الكتب 
 (.290 -287الشرقية، د. ت. ص )

مع ملاحظة أنّ هذه النماذج جاءت على ســبيل التمثيل وحســب، وإلا فإنّ القار  المتتبع ســيجد ـ 
أيضاً ــــــــــــ إيرادات متقاربة للفكرة عند الجاحظ وعلي بن عبد العزيز وابن رشيق وعبد القاهر،  

 وربما غيرهم. 
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ــتـ ،  يزر ن يكن ذا قبولٍ وتأثير عري وجيمس فر  ،  وإن  حـاول البع  إحلالـ  وممـارســــــــــــ
،  يدلوجي ن يكن ذا نزعةٍ إنســـــــانيةٍ والاعتماد على الفكر الماركســـــــي في التنظير للنقد الآ

ج ، والمناهســـــــــي ذات  في كثير من الثقافاتوالدليل المتجلي وجود معارضـــــــــة الفكر المارك
  ،يفها في نظريات  القراءة والتلقي، واســـــتتبع ذللأ توظ التي احتفلت بنظرية موت المؤلف

ن  ما، ا المقبول، وخســــــرت  فيها النظرية حضــــــورهخاضــــــت معركةً تأويليةً مع النصــــــوص
، وما كانت  فق أدلةٍّ ومرجحاتٍ دالةّتهذّب طغيانها اضموم إلى حدود الممكن واضتمل و 

ن الثقافي الذي بــ  ارضة لها من داخل اضضالنزعة الإنسانية مصاحبةً لها وقد حلّت المع
وهذه النماذج ،  ية لقبول كلّ مبادئها وتفريعاتها، فضـــــــــلاً عن إحجام الثقافة العربوُلدت  
ــفٌ على حق الاختلافوأضــــــــــرا ــاني في البيئات  ، وتنوع النمو بها دليلٌ كاشــــــــ ذج الإنســــــــ
 .لنظرية دون ردٍّ إلى نظرٍ يتبيّن، وتقليبٍ يمتحن، وتخطئة تعميم الأنسنة في االثقافية

  



 د. موسى بن درباش الزهراني ، )مـلاذ الأنسنة وإرادة التطـابق( النظرية النقدية الحديثة ومشكلة التداخـل المعرفي

-364 - 

 الخاتمـة 

 النظريـة النقـديـة الحـديثـة من جهـةعن واقع    رؤيـةً تحليليـةهـذه الـدراســـــــــــــــة  قـدمـت  
ف  تسويغاً لإحلال النظرية  وصومحاورة مفهوم الأنسنة ب ،علاقتها بمفهوم التداخل المعرفي

، فلا تقُلق الهوية  المنجز الأدي، لكونها معرفة صـــــادرة من الإنســـــان وتشـــــريع إجرائها في 
 . صوصيةبملاذ الخ

 :أبرز النتائج  الفكرة رصد ف في رحلة التطوا بعد ويمكن 
أن الأصــــــــــــــــل في الوجود الإنســــــــــــــــاني على طبق الأرض من جهــة الطــابع الثقــافي 

ي التطـــــابقوالاجتمـــــاعي  الاختلاف لا إلى  لفرض  نزع إلى  محـــــاولـــــةٍ  أيّ  وأنّ   ،
،  متوحشــة   النموذج الأوحد فهي محاولة قســرية غير أخلاقية تتبنى رؤيةً إمبرياليةً 

 .الإنسان وتتقصّد امّحاء التنوع /فتختزل الكائن  
ة ـــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــ؛ فإنّ دعوى احتكار المعودهإذا كانت المعرفة مســــعى للإنســــان منذ وج

، تفصد عن قسريةٍ واستعلاءٍ عنصري لا يحترم مبدأ  اء التشاركــوإلغ،  ديةــالواح
 .التنوع الثقافي والتبادل المعرفي، وحق الخصوصية والمشاركة

ــاني / الهيوماني  ــلطوياً من توهيماً من جهة أطروحة الفكرةيعدّ الخطاب الإنســ ، وســ
توحيد النوع دون اســـــــــــــتذكار  ، ففي الأولى تشـــــــــــــريعٌ لفكرةجهة حقيقة واقع ال

ــعي تحت  ا، وفي الأخرى وجٌ  مخفي  للنموذج الأحادي الخصــــائص لغري التوســ
 .قناعٍ مجتذ بٍ 

افقياً للمعرفة داثة تفســـــيراً تو ــــــــــــــــــــن تحقق فلســـــفة الحداثة وكذللأ فلســـــفة ما بعد الح
ــحاباتٍ و ية ت، والتداخل المعرفي ــتصــ رتفع عن الواقع  ينأى عن أي تحيزٍ أو اســ
 .المعرفي الإنساني

، لكنهــا تنهــد في العــان حــالــة واقعــة في المجتمع الإنســـــــــــــــاني  ظــاهرة التــداخــل المعرفي
ــاعاً  المعاصـــــر ــهدٍ أكثر تعقيداً واتســـ ــة في مشـــ في تحاورات الفكر العري  ، خاصـــ
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ي الإيجاي، وليس الجانب وتفســــــــيُر هذه الظاهرة من الجانب المنطق، المعاصــــــــر
إدراك   ، والدعوة إلىعني محاربة سـلطة النموذج الأحادي، يالتوهيمي السـلطوي

اء كـل ثقـافـة حق ، وإعطـوتعزيز التعـدديـة الثقـافيـة، والإيمـان بوجود الاختلافـات
 . والتقييم لكل وافد وفق ضوابطها، ومنحها حق التقوة التواصل والتداخل

ــتوفي للعقل الأداتي   ــناعي بروز النقد المســــــ ، والدعوة إلى  الذي أحلّ  المجتمع الصــــــ
ي الاجتماعي من داخل  إحلال العقل التواصــــلي في مشــــروع النقد الفلســــف 

ــادعة لمضــــــــــــــامين الخطاب  قوي ، دليل ذللأ المجتمع  على التوهيم والمخـــــــــــــــــــــــــــ
وتجاهل  ،  عرفية الهيوماني الذي يحمل صفة القسرية والإمبريالية الم  / اني ـــــــالإنس 

 . البعد الأخلاقي 
فهي مادةٌ معرفيةٌ  ،  في حيز المشــــــــكل المعرفي المعاصــــــــرالنظرية النقدية الحديثة واقعةٌ 

رة إنسـانية ـــــــــــــــفي ظاهل التمكين الإجرائي  ـــــــــــــــ، وأسـند إليها فعحققها الإنسـان 
،  إنسانية مطلقة غير أنــها ن تتشكل وفق أقيسة ،  ة الأدبية، وهي اللغاجتماعية

ــارية ونماذج مع وإنما ــتلأمت قيماً حضــــــ ــالح مع تعميم التجربةاســــــ ، رفية ن تتصــــــ
عرفي  وعلى هذا فســـــــتبقى مشـــــــكلتها في التأثير والمبادلة خاضـــــــعة للمشـــــــكل الم

ــلطـة النموذج، والاختلاف الثقـافي، والإمبرياليـة المعرفيـة،  القـائم من حيـث ســــــــــــ
 .وكوننة التجربة

ــيةعنها في تختلف النظرية في حقل العلوم الإنســـانية ،   حقل العلوم الطبيعية والرياضـ
فهي في ، التماســــلأ المنطقي وكشــــوفات النتائجمن حيث صــــرامة الانضــــباط و 

،  الانضـــباط والتماســـلأ كما في الأخرى الأولى ن تتحقق فيها الصـــرامة وقواعد  
وعلى  ،  ومـاً عمممـا يوجـب الوعي بكيفيـة التعـامـل مع مـا تطرحـ  الإنســــــــــــــانيـات 

 .في مجال الدراسات النقديةأطروحات النظرية  خاص وج   
، فإن العقل المتأمل في لحديثة داخلة في عموم الإنســـــــــــانياتبما أن النظرية النقدية ا
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،  ثر اضضـن الثقافي الذي نشـأت في بنائها وتكوينها لن يغفل عن تسـييجها ن
ــفية ونماذج معرفية لها تلوين   ــةُ تللأ التأثيرات  خاصمن أفكار فلســـــ ، وملامســـــ

ائع ــــــــــــولات والوقــــــــــــدفع القول إقراراً نن النظرية النقدية غير مبرأة من التحلها ي
 .في أطلقة لا تقيد ، مما يعني إبطال فكرة إنسانيتها  الاجتماعية

ــيات من أجل قبولالتعويل على المنزع الإنســـــاني في إطلاق     يعبر حدود الخصـــــوصـــ
و ــــ، هل المعرفيــــ، والاعتداد ب  في تشريع التداخوإحلال النظرية النقدية الحديثة

غير أن تهذيب ذللأ ، التفسير الواقعي لقانون الاختلافام  ـــلا يستقيم أم رٌ ـــأم
ــرت  في بع  الجوامع والمشـــــــــــتركات الفطريةالمنزع التي لا يمحّي معها   ، ومحاصـــــــــ

 .يجد ل  موطئاً في قانون المطابقة، قد تنوع الكائن/ الإنسان المعرفي والثقافي
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 المراجعالمصادر و
ن والتمــــركــــز : المــــركــــزية الغــــربية )إشــــكالية التكوّ ــــابقــــة والاختــــلاف، المطالله إبراهيم، عبد 

البيضاء، حـــــــــــــــول الذات(، الطبعة الأولى، المركز الثقافي العري، ببيروت ـــــــــــــــ الدار  
 .م1997

هاشـم : أركون، محمد، نزعة الأنسـنة في الفكر العري: جيل مسـكوي  والتوحيدي، ترجمة
 .  م1997صالح، الطبعة الأولى، دار الساقي، بيروت، 

ــو الرحمن بدوي، عبد  ــالة المطبوعــــات، ، الإنسانية والوجــ دية في الفكر العري، د. ط، وكــ
 .م1982 =  هـ1403القلم، بيروت،   الكـويت دار

هوركهــايــمر إلى أكســل : من مــاكس  ة لمدرســة فــرانكفــورت، النظرية النقديبومنير، كمال
لجزائر ــــــــــــــــــــــ الدار العربية للعلوم،  ، اهونيث، الطبعة الأولى، منشـــــــورات الاختلاف

 .م2010 =هـ  1431بيروت، 
وعلق علي : محمود محمد شـــــاكـــــر، الطبعة  ، قـــــرأهالقاهـــــر، أسرار البلاغة ، عبد الجرجاني

 .م1991 =هـ  1412الأولى، دار المدني، جدة،  
القاهر، دلائل الإعجاز، قرأه وعلّق علي : محمود محمد شــــــــــاكر، الطبعة  ، عبد الجرجاني

 .م1992 =هـ  1413الثالثة، دار المدني، جدة،  
في صناعة الشعــــر، تحقيق: جــــعفر ، حليــــة اضاضــــرة الحاتمي، محمد بن الحسن بن المظفر

 .  م1979م العراقية ـ دار الرشيد للنشر، بغداد، ، وزارة الإعلاالكتاني، د. ط
ــائر ــناعة الحياة احرب، علي، المصـــــالح والمصـــ لمشـــــتركة، الطبعة الأولى، الدار العربية  : صـــ

 .م2010  =هـ1431الاختلاف، الجزائر،    بيروت منشوراتللعلوم،  
 ات مع الدكتور عبدضــــــمن ســــــلســــــلة حوار حرفي، ســــــوزان، العلمانية والحداثة والعولمة ]

، الفكر المعاصـــــر  دمشـــــق دار، الوهاب المســـــيري[، الطبعة الســـــادســـــة، دار الفكر
 .م2017 =  هـ1438بيروت، 
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ــات الثقافية: مقدمة نقدية، ترجمة: ممدوح يوســــــــف عمران  ــيمون، الدراســــــ ، ديورن ، ســــــ
ــادرة عن المجلس ــلـة عـان المعرفـة الصــــــــــــ ــلســــــــــــ الوطني للثقـافـة والفنون والآداب،   ســــــــــــ

 .م2015الكويت، يونيو  
اً، ترجمة: لبنى عماد الدين تركي،  : مقدمة قصـــــيرة جد راتانســـــي، علي، التعددية الثقافية

ــليمان، الطبعة الأولى، مؤســـســـة هنداوي للتعليم والثقافة،   مراجعة: هاني فتحي سـ
 .م2013القاهرة،  

ــامد، الأســــــلوبية: مفاهيمها وتجلياتها، الطبعة الأولى، دار الكندي، ربابعة ، موســــــى ســــ
 .  م2003، إربد الأردن 

ميجان والبازعي، سعد، دليل الناقــــــــــــــد الأدي، المــــــــــــــركز الثقافي العري، الطبعة ، الرويلي
 .م2002البيضاء،   بيروت الدارالثالثة، 
دبيــة من اضــاكــاة إلى التفكيكيــة، الطبعــة الأولى، دار  ، آفــاق النظريــة الأزياد، صــــــــــــــــالح
 .م2016،  بيروت تونس القاهرةالتنوير،  

ســـبيلا، محمد وبنعبد العالي، عبد الســـلام، العقلانية وانتقاداتها، ]ضـــمن ســـلســـلة دفاتر  
ــاء،  ــر، الدار البيضـــــ ــفية: نصـــــــوص مختارة[، الطبعة الثانية، دار توبقال للنشـــــ فلســـــ

 .م2006
ــنية والنقد الديمقراطي، ترجمة: فواز طرابلســـي الأولى، دار    ، الطبعةســـعيد، إدوارد، الأنسـ

 .م2005الآداب، بيروت،  
الكرة محفو ، د. ط، منشــــــــــــورات  ســــــــــــعيد، إدوارد، العان والنص والناقد، ترجمة: عبد 

 .م2000اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
ــاءات للنشر والتوزيع، ، فضالتداخـــــل الثقـــــافي، الطبعـــــة الأولى، في نظرية  سناني، وسيلة ـــ
 .م2016عمّان،  

عبـد الله بن    جـامع البيـان عن تأويـل آي القرآن، تحقيق: عبـد   ،الطبري، محمـد بن جرير
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ــ ــر والتوزيع والإعلان، القاهرة،  هجر ل التركي، الطبعة الأولى،  ناضسـ لطباعة والنشـ
 .  م2001=هـ  1422

الثقافي العـري، بيروت كـز  ، المر ـلامي في الاختـلاف الفكـري، الحق الإس ، ط الرحمن عبد 
 .م2014ـ الدار البيضاء،  

ــلوبية: الرؤية والتطبيق، الطبعة الأولى، دار المســـيرة، عمّان،   أبو العدوة، يوســـف، الأسـ
 .م2007=هـ  1427
ــد عصفور، جابر ــر،  ، تحــــــ ــر، الطبعة الأولى، دار التنويــــــ بيروت تونس  يات الناقد المعاصــــــ
 .م2014،  القاهرة

العلوي، ابن طباطبا، عيار الشعــــــــــــر، تحقيق: محمد زغلول سلام، الطبعة الثالثة، منشأة 
 .  المعارف، الأسكندرية، د. ت

غزول، فريال جبوري، إدوارد سعيد: العان والنص والناقد، مجلة فصـــــــــــــول، المجلد الرابع،  
 .  م1983العدد الأول،  

كتــبة الأنجلو المصرية، ، مديث ومناهج البحــث، الطبعة الثانية، المنطق الحقاســم، محمود
 .القاهرة، د. ت

محمد الحبيب ابن الخوجة، د.   :هاج البلغاء وسـراج الأدباء، تحقيق، منالقرطاجني، حازم
 .ط، دار الكتب الشـرقية، تونس، د. ت

عيل بن عمر، تفســــير القرآن العظيم، تحقيق: ســــامي بن محمد الســــلامة، ، إعاابن كثير
 .م1999=ه  1420شر والتوزيع، الرياض، طيبة للن، دار  الطبعة الثانية

الســــــــــــــلام،  كولر، جول ن، مدخل إلى النظرية الأدبية، ترجمة: مصــــــــــــــطفى بيومي عبد 
 .م2003الطبعة الأولى، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،  

ــور العـان الثـالإيـديولوجيـا والهويـة الثقـافيـة،  لارين، جورج الـث، ترجمـة: : الحـداثـة وحضــــــــــــ
 .  م2002فريال حسن خليفة، الطبعة الأولى، مكتبة مدبولي، القاهرة،  
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المجلد الثاني[، الطبعــــــــــــــة ، العلمــــــــــــــانية الجزئية والعلمانية الشاملة ]الوهاب ، عبد المسيري
 .م2009الثالثة، دار الشروق، القاهرة،  

الفلســـفة المادية وتفكيلأ الإنســـان، الطبعة الثانية، دار الفكر، ، الوهاب المســـيري، عبد 
 .م2003 =  هـ1423دمشق ـ دار الفكر المعاصر، بيروت، 

: دراسـات في مغيث، أنور ومبروك، علي وكشـلأ، حسـنين وطلبة منى، النزعة الإنسـانية
،  ــــاطــــف أحمــــد، الطبعة الثانية: علإنسانية في الفكر العري الوسي ، تحــــريرالنزعة ا
 . الطبعة، د. تاهـرة لدراسة حقوق الإنسان، القاهرة،  مركز الق

كفورت في تمهيد وتعقيب ونقدي،  ، النظرية النقدية لمدرســــــة فرانالغفــــــار ، عبد مكــــــاوي
 .  المتحدة، د. ت وندسور المملكة، ، مؤسسة هنداوي سي آي سيد. ط

هارفي، ديفيد، حالة ما بعد الحداثة:  ث في أصــول التغيير الثقافي، ترجمة: محمد شــيّا،  
ــراجعة: لجي نصـــــــــــر وحيدر حاج إعاعيل، الطبعة الأولى، المنظمة العربية   مـــــــــــــــــــــــ

 .م2005للترجمة، بيروت،  
ــرة بين النقـد والحقيقـة، الطبعـة الثـانيـة، دار الطليعـة،  ، العقلانيـة المن، ســــــــــــــايفوت عـاصــــــــــــ

 .م1989بيروت، 
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